
د. محمود عمار العطار
مدرس القانون الدولى العام
 كليــة الحقوق  - جامعة بنها

الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 
هــل تكفــى قواعــد القانــون الدولــى الإنســاني لتنظيــم 

الأســلحة الموجهــة بالــذكاء الاصطناعــى؟ 

د. محمود عمار العطار

jolets.v5i2.207/10.54873

mahmoudammar@aucegypt.edu

مــدرس القانون الدولــى العام
كليــة الحقــوق - جامعــة بنها

د. محمود عمار العطار 
الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

المراسلة:

:)DOI( معرف الوثيقة الرقمي

البريــد الإلكترونـي:

نسق توثيق البحث





3

د. محمود عمار العطار

المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

الملخص 
تســعى الــدول جاهــدة وراء تطويــر الأســلحة بغــرض الحصــول علــى ميــزة عسكريــة فــى 
مواجهــة التهديــدات بهــدف حمايــة أمنهــا القومــى، وهــو أمــر مشــروع بلا شــك؛ بــل وضامــن 
لاســتمرار وجــود الدولــة ذاتهــا. 1 إلا أن الدولــة لا تتمتــع بحريــة كاملــة فــى اختيــار التدابيــر  
لتحقيــق ذلــك وغيــر مقيــدة بــأى شــرط؛ بــل يجــب أن يكــون ذلــك ضمــن إطــار القانــون الدولــى 
الإنســاني الــذي يفــرض قيــودًًا صارمــة علــى الأســلحة مــن حيــث تطويرهــا واســتخدامها، 
فيحظرهــا ابتــداءًً أو يقيــد اســتخدامها فــى أحــوال معينــة، وهنــا تكمــن فكــرة التــوازن بيــن 
الضــرورة العسكريــة والمبــادئ الأســاسية التــي تحكــم النــزاع المســلح، مثــل التناســب والتمييــز 

وتجنــب الإصابــة الزائــدة والمعانــاة غيــر الضروريــة.
ولقــد كشــفت الحــرب علــى غــزة عــن أزمــة عميقــة يواجههــا القانــون الدولــى بصفــة عامــة 
والقانــون الدولــى الإنســاني بصفــة خاصــة. ولقــد أدى الاعتمــاد علــى أســلحة تعتمــد علــى 
الــذكاء الاصطناعــى خلال هــذه الحــرب مــن أجــل اســتهداف رجــال المقاومــة الفلســطينية 
إلــى تســاؤلات جوهريــة عــن جــدوى قواعــد تــم الاتفــاق عليهــا بيــن الــدول الإمبرياليــة لتعالــج 
للتطبيــق  لتكــون صالحــة  التاســع عشــر   القــرن  أوروبــا خلال  بهــا  مــرت  إنســانية  أزمــة 
وكافيــة لمواجهــة المآســى التــي يشــهدها قطــاع غــزة اليــوم. وبصفــة أســاسية، يســعى هــذا 
البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات المرتبطــة بإســناد قــرار الحيــاة والمــوت إلــى 
الــذكاء الاصطناعــى، وبيــان مــدى كفايــة قواعــد القانــون الدولــى الإنســاني، باعتبــاره الإطــار 
القانونــي الرئيســي المتفــق عليــه مــن قبــل الــدول لتنظيــم الســلوك فــي النزاعــات المســلحة، 

ـمة ــمن اــستخدام تــلك الأــسلحة. الحماــية اللازـ

1  Kissinger, H. A., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). The age of AI: and our human future. Hachette 
UK, p. 136. On War, Prussian military theorist Carl von Clausewitz remarked: “Force, to counter oppos-
ing force, equips itself with the inventions of art and science.”
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المقدمة 
لقــد أدت التطــورات التكنولوجيــة إلــى عــدم التماثــل بيــن أطــراف النــزاع المســلح، ســواء 
مــن خلال أشكال جديــدة للذخيــرة أو القصــف الجــوي بالطائــرات فــي مطلــع القــرن العشــرين 
أو حــرب الطائــرات بــدون طيــار، أو الأســلحة التــي تعمــل وفقًًــا لتقنيــات التعلــم الآلــى أو 
الخوارزميــات، ويختلــف ذلــك بالطبــع عــن النــزاع المســلح التقليــدى، حيــث تحــدث المواجهــة 

فــي ســاحة معركــة بريــة، أثــرت بالفعــل علــى الــشكل القانونــى وافتراضاتــه الإنســانية. 2 
وتشــير احتماليــة التوســع فــي اســتخدام الأســلحة القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــى، 
ســواء المســتقلة اســتقلالًاً كامالًا أو تلــك التــي تضــع الإنســان أعلــى قمــة هــرم اتخــاذ القــرار 
فيمــا يتعلــق باســتخدام القــوة، إلــى اســتبعاد الإنســان كحلقــة مركزيــة فــي قانــون الحــرب. 
ويمكــن القــول أن الحجــة الأخلاقيــة التــى تجعــل قــرار الحيــاة او المــوت وفقًًــا للخوارزميــات 
هى التحدى الرئيســي لتلك الأســلحة،  ذلك أن تقييم مدى مشــروعية تلك القرارات المتعلقة 
باســتخدام القــوة يتطلــب تقديــم التفســيرات والأسبــاب التــي تســتدعى ذلــك، ومــدى توافقهــا مــع 
المبــادئ الأخلاقيــة والقانونيــة الســارية. لذلــك، يجــب أن يكــون قــرار اســتخدام القــوة بيــد بشــرًًا 
مؤهليــن وغيــر مجهوليــن قادريــن علــى تقديــم أسبــاب للاختيــارات التــي يتخذونهــا. وقــد يــؤدى 

إهمــال ذلــك إلــى عنــف لا يمكــن احتــواؤه بواســطة القانــون. 3
وتكشــف كثيــر مــن الدراســات حــول منظومــة الأســلحة المســتقلة عــن قلــق بالــغ بشــأن 
قــدرة الأنظمــة القانونيــة الحاليــة علــى مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا تلــك الأســلحة، وأن 
هذه الأســلحة المســتقلة تمثل تهديدًًا وجوديًًا للنظام العالمي الحالي، وأنها تتطلب تغيييرات 
إلــى الإجابــة  البحــث  هــذا  مــن خلال  نحــاول  الدوليــة. وبالتالــي  التشــريعات  فــي  جذريــة 
عــن عــدد مــن الأســئلة: هــل يجــب حظــر تلــك الأســلحة أو تقييــد اســتخدامها مــن خلال 
المعاهــدات الدوليــة؟ هــل مفهــوم السيطــرة البشــرية كاف لكبــح جمــاح تلــك الأســلحة؟ وهــل 
تكفــى آليــات المســاءلة لمحاسبــة الأطــراف  التــي تقــوم بتطويــر أو اســتخدام تلــك الأســلحة؟ 

وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي:
المبحث الأول: ماهية الأسلحة المستقلة  

المبحث الثاني: التحديات الأخلاقية لاستخدام الأسلحة المستقلة
المبحث الثالث: مدى امتثال الأسلحة المستقلة للقانون الدولى الإنساني 

المبحث الرابع:  تحليل نقدى لمفهوم السيطرة البشرية
المبحث الخامس: التحديات المتعلقة بمسئولية الدولة عن استخدام الأسلحة المستقلة

المبحث السادس: إثبات المسئولية الجنائية الفردية في سياق الأسلحة المستقلة 

2  Kendall, S. (2019). Law’s Ends: On Algorithmic Warfare and Humanitarian Violence. War and Algo-
rithm, 106. 
3  Id. at 106, 107. 
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المبحث الأول 
ماهية الأسلحة المستقلة 

الخوارزميــة هــى إجــراء حســابي يأخــذ قيمــة أو مجموعــة مــن القيــم كمــدخلات ويعطــي 
قيمــة أو مجموعــة مــن القيــم كمخرجــات. وتختلــف الخوارزميــات ذات الصلــة بالاســتخدامات 
العسكريــة اختلافًًــا كبيــرًًا مــن حيــث تعقيدهــا وتطورهــا. ويتــم تصميــم وترميــز الخوارزميــات 
من قبل البشــر لأخذ بعض المدخلات وإنتاج بعض المخرجات أو لوصف إجراء حســابي 

محــدد لتحقيــق نتيجــة محــددة. 4
وتشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى هــذه الأســلحة بأنهــا »الأســلحة ذاتيــة 
ــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بعــد تشــغيل أو تفعيــل أولــى للأســلحة  التشــغيل«. ووفقًً
ذاتيــة التشــغيل مــن خلال عنصــر بشــري، تقــوم هــذه الأســلحة باختيــار أهدافهــا واســتخدام 
القــوة ضدهــا اســتجابة للمعلومــات الــواردة. ويفتــرض ذلــك أن المســتخدم لا يعــرف شــيئًًا عــن 
الهــدف أو الموقــع أو التوقيــت لاســتخدام القــوة الناجمــة عــن تشــغيل تلــك الأســلحة ممــا يثيــر 
مخاطــر جمــة عــن فقــدان السيطــرة البشــرية علــى تلــك الأســلحة وتوقــع آثارهــا والحــد منهــا. 
وبالتالــي، فــإن منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل أســلحة تطلــق النــار ذاتيًًــا عندمــا ترصــد 
جســم أو شــخص مــا، فــي وقــت ومكان غيــر معروفيــن ولــم يخترهمــا المســتخدم بالتحديــد.  5
وتشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى أن هــذه الأســلحة تطــرح تحديــات بشــأن 
الحيــاة  بشــأن  البشــرية  القــرارات  عــن  يســتعاض  إذ  الإنســاني،  الدولــى  للقانــون  الامتثــال 
والمــوت إلــى مجموعمــة مــن الأجهــزة غيــر قــادرة علــى التمييــز بيــن المدنــى والمقاتــل. مــن 
ناحيــة أخــرى، لا تنطــوى هــذه الأســلحة علــى أيــة مشــاعر إنســانية. وبالتالــي، مــن الصعــب 
فهــم القيــم التاريخيــة والثقافيــة أو الدينيــة للهــدف معيــن، ولا يتوقــع منهــا أن تحتــرم مبــادئ 
مثــل الضــرورة العسكريــة والتناســب. وقــد يــؤدى ذلــك إلــى إطالــة أمــد النزاعــات ممــا يــشكل 
تحديًًــا كبيــرًًا للقانــون الدولــى الإنســاني الــذي أصبــح وبحــق محــل اتهــام عــن جــدوى قواعــده 

فــي الحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة. 6

4  Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms. MIT 
press, p. 5
5  تُُستخدم بالفعل بعض منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل من أجل مهام معينة في ظروف محددة بدقة، على سبيل المثال: منظومات 

الدفاع الجوي التي تُُستخدم على متن السفن الحربية أو في القواعد العسكرية من أجل إصابة القذائف أو الصواريخ أو قذائف الهاون التي 
أُُطلقت باتجاهها؛ وأسلحة “الحماية النشطة” التي تُُستخدم في الدبابات من أجل إصابة أنواع مماثلة من الذخائر التي أُُطلقت باتجاهها 

؛ والأسلحة الطوافة المزودة بطرائق التشغيل الذاتي التي تُُستخدم ضد أجهزة الرادار وربما المركبات؛ وبعض القذائف والذخائر ذات 
صمامات التفجير الاستشعارية التي تُُستخدم على سبيل المثال ضد السفن الحربية والدبابات. وقد وصفت الألغام أيضاًً بأنها منظومات 

بسيطة من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل. 
6  للإطلاع على موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، انظر الرابط التالي: 

 systems-weapon-autonomous-position-icrc/document/en/org.icrc.www//:https



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 6

الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

وتقــوم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منــذ عــام 2015 بمحــاولات جــادة بغيــة وضــع 
قيــود متفــق عليهــا دوليًًــا علــى منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل. كمــا توصــي اللجنــة بوضــع 
قواعــد قانونيــة دوليــة جديــدة مــن أجــل ضمــان الامتثــال للقانــون الدولــى الإنســاني فيمــا يتعلــق 
باســتخدام تلــك الأســلحة. ومــن بيــن مــا توصــي بــه اللجنــة الآتــى: »تــرى اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر أنــه لابــد مــن وضــع قواعــد قانونيــة جديــدة أكثــر تفــصيالًا بشــأن القيــود 
التــى يتعيــن فرضهــا علــى منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل. وبطبيعــة الحــال، يجــب أن 
تكــون تلــك القواعــد ملزمــة قانونًًــا مــن أجــل اكتمــال الإطــار القانونــى لمعالجــة الشــواغل التــي 
تثيرهــا منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل عــن طريــق قطــع التزامــات دوليــة متّّفــق عليهــا بيــن 
الــدول، ووضــع معاييــر تقنيــة دوليــة بشــأن الاختبــار أو التثبــت أو التحقــق، ووقــف اختيــاري 
علــى المســتوى الوطنــي لتطويــر منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل أو شــرائها؛ وقــد تشــمل 
أيضــاًً تدابيــر مــن أجــل دعــم التنفيــذ المحلــي للقيــود المتّّفــق عليهــا دوليــاًً، بمــا فــي ذلــك فــي 
إطــار العقيــدة العسكريــة وغيرهــا مــن التوجيهــات«. ووفقًًــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
تخضــع الممارســة العسكريــة الحاليــة فــي اســتخدام منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل إلــى 
قيود صارمة يمكن أن تســاعد في تجنب المخاطر على المدنيين وتيســير الامتثال للقانون 
الدولــي الإنســاني. إلا أنــه فــي غيــاب قيــود متّّفــق عليهــا دوليــاًً، مــن شــأن منظومــات الأســلحة 

ذاتيــة التشــغيل فــي المســتقبل أن:
• تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الــذكاء الاصطناعــي وبرمجيــات التعلــم الآلــي، 	

ممــا يثيــر شــواغل بشــأن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بآثارهــا؛
• تُستخدم لاستهداف الأشخاص ومجموعة أكبر من الأعيان المدنية؛	
• تُســتخدم دون الحاجــة لإشــراف بشــري فعــال أو تدخــل أو إلغــاء للتفعيــل 	

فــي الوقــت المناســب.
المجموعــات  ليشــمل  ذلــك  يمتــد  بــل  فقــط،  المتقدمــة  الــدول  علــى  ذلــك  يقتصــر  ولا 
المســلحة مــن غيــر الــدول وكذلــك الأفــراد نظــرًًا لســهولة الحصــول علــى التكنولوجيــا اللازمــة 
لذلــك، ممــا يــؤدى إلــى تفاقــم الشــواغل الإنســانية والقانونيــة والأخلاقيــة. ويصفهــا البعــض 
بالروبوتــات القاتلــة، وتعنــى »إحــدى نظــم الأســلحة ذاتيــة الاســتخدام، مبرمجــة ذاتيًًــا، إمــا 
بإيعــاز وسيطــرة مــن الإنســان، أو مــن خلال برامــج إلكترونيــة، للقيــام بعمليــات عسكريــة 
محــددة«. وتتميــز تلــك الروبوتــات بالاســتقلالية، ويعنــى ذلــك قدرتهــا علــى تنفيــذ المهــام 

الموكلــة إليهــا دون تدخــل بشــري. 7
وتتبنــى الــدول مجموعــة واســعة مــن التعريفــات فيمــا يتعلــق بأنظمــة الأســلحة التــي تعتمــد 
علــى الــذكاء الاصطناعــى فــى تشــغيلها. وبالتالــي فــإن عــدم الاتفــاق حــول ماهيتهــا وعــدم 
اليقيــن الــذي يحيــط بطبيعــة تلــك التقنيــات الجديــدة يــشكل عائقًًــا أمــام التنظيــم القانونــى لتلــك 
الأنظمــة. 8 و فيمــا يلــي ، نشــير بإيجــاز إلــى بعــض التعريفــات؛ تلــك التــي وضعتهــا سويســرا 
7    محمد عبدالعال الخضرى, سامى. )2023(. الوضع القانوني لاستخدام الروبوتات العسكرية في ضوء قواعد القانون الدولى الإنسانى 
 .Legal Status Of The Use Of Military Robots In Light Of The Rules Of International Humanitarian Law

مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا, 38)3(, 440-509، ص 451. وقد أشار سيادته إلى تعريف لجنة حقوق الإنسان حول الأسلحة 
ذاتية التشغيل بأنها »منظومات سلاح آلية، تستطيع – فى حال تشغيلها – أن تختار الأهداف وتشتبك معها دون حاجه إلى تدخل 

إضافى من البشر«.  
8  Anderson, K., & Waxman, M. C. (2013). Law and ethics for autonomous weapon systems: Why a ban 
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وفرنســا وهولنــدا والولايــات المتحــدة والصيــن.
سويسرا 

تصــف سويســرا أنظمــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل بأنهــا »أنظمــة أســلحة قــادرة علــى تنفيــذ 
مهــام تحكمهــا قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فــي اســتبدال كلــي أو جزئــي للإنســان فــي 
اســتخدام القــوة، ولا سيمــا فــي تحديــد الأهــداف«. 9 وفــى اجتمــاع الخبــراء غيــر الرســمي فيمــا 
يتعلــق بالأســلحة المســتقلة، والــذي انعقــد فــى جــنيف بيــن 11 و 15 إبريــل 2016، توافقــت 
الآراء علــى أن الاســتقلالية تعنــى أن تلــك الأســلحة قــادرة علــى تنفيــذ مهــام  ولا سيمــا فــي 
اختيــار الأهــداف )أي البحــث عنهــا أو اكتشــافها وتحديدهــا وتتبعهــا( والهجــوم عليهــا )أي 
اســتخدام القــوة ضدهــا أو تحييدهــا أو إلحــاق الضــرر بهــا أو تدميرهــا( دون تدخــل بشــري 
إضافــي. وفيمــا يتعلــق بالامتثــال لقانــون النزاعــات المســلحة، كان هنــاك إجمــاع أن يظــل 
تطويــر تلــك الأســلحة واســتخدامها مــع القانــون الدولــى القائــم. وقــد أشــار الاجتمــاع إلــى حكــم 
محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري لعــام 1996 بــأن المبــادئ والقواعــد الراســخة 
للقانــون الإنســاني المطبقــة فــي النــزاع المســلح تنطبــق علــى »جميــع أشكال الحــرب وجميــع 
أنــواع الأســلحة، ســواء القديمــة أو الحاليــة أو المســتقبلية«. كمــا أنــه مــن المبــادئ الراســخة 
أن حــق أطــراف النــزاع المســلح فــي اختيــار وســائل أو طــرق الحــرب ليــس غيــر محــدود. 10

هولندا
تعتبــر هولنــدا دولــة طــرف فــي اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة، 
المســتقلة.  الأســلحة  بمنظومــات  المتعلقــة  الاتفاقيــة  اجتماعــات  فــي جميــع  شــاركت  وقــد 
وتؤيــد هولنــدا التفــاوض علــى صــك ملــزم قانونًًــا بشــأن منظومــات الأســلحة المســتقلة. وفــي 
ديســمبر 2023، صوتــت هولنــدا لدعــم قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 241 / 78 
بشــأن أنظمــة الأســلحة الذاتيــة الفتاكــة. وشــدد ذلــك القــرار علــى »الحاجــة الملحــة إلــى أن 
يتصــدى المجتمــع الدولــي للتحديــات والشــواغل التــي تثيرهــا منظومــات الأســلحة المســتقلة«. 
11 وتصــف هولنــدا منظومــة الأســلحة المســتقلة بأنهــا »سلاح يقــوم، بــدون تدخــل بشــري، 

باختيــار واســتهداف أهــداف تتطابــق مــع معاييــر معينــة محــددة مسبقًًــا، بعــد قــرار بشــري 
بنشــر الــسلاح وأنــه لا يمكــن وقــف هجــوم بمجــرد إطلاقــه بتدخــل بشــري«. ومــن وجهــة نظــر 
الحكومــة الهولنديــة، فــإن للبشــر دورًًا بــارزًًا فــي برمجــة خصائــص الأهــداف التــي ســيتم 

اســتهدافها وفــي اتخــاذ قــرار نشــر الــسلاح. 12

won’t work and how the laws of war can, p. 6. 
9  Towards a “compliance-based” approach to LAWS, Informal Working Paper submitted by Switzerland 
30 March 2016. https://docslibrary.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_ Infor-
mal_Meeting_of_Experts_(2016)/2016_LAWS%2BMX_CountryPaper%2BSwitzerland.pdf. 
10  Id.
11  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/431/09/pdf/n2343109.pdf 
12  Letter of 17 June 2022 to the House of Representatives from the Minister of Foreign Affairs, Wopke 
Hoekstra, and the Minister of Defence, Kajsa Ollongren, presenting the government’s response to AIV 
advisory report no. 119, CAVV Advisory Report 38, ‘Autonomous Weapon Systems: The Importance 
of  Regulation and Investment’. file:///C:/Users/dell/Downloads/Letter+to+Parliament+about+Autono-
mous+Weapon+Systems.pdf 



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 8

الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

ووفقًًــا لذلــك، يجــب التفرقــة بيــن منظومــة الأســلحة المســتقلة بــشكل كامــل والتــي لا تحتــاج 
إلــى تدخــل بشــري علــى الإطلاق، وتلــك الأســلحة يجــب حظرهــا. فــى المقابــل، مــن الممكــن 
الســماح لمنظومــة الأســلحة التــي تقــع تحــت السيطــرة والرقابــة البشــرية. وهنــاك عــدة معاييــر 
يمكــن مــن خلالهــا ممارســة السيطــرة البشــرية منهــا علــى ســبيل المثــال: تحديــد طبيعــة الهــدف 
المقصــود، ومــدة اســتخدام الــسلاح المســتقل، والنطــاق الجغرافــي للعمليــة. وتعتمــد الدرجــة 
المطلوبــة مــن السيطــرة البشــرية والمعاييــر التــي يجــب تطبيقهــا بــشكل أساســي علــى السيــاق 
التشــغيلي. ولا تؤيــد هولنــدا معيــارًًا ثابتًًــا حــول مفهــوم السيطــرة البشــرية نظــرًًا للتعقيــدات 

هـا غـيـر واضـحـة حـتـى الآن. المرتبـطـة باـسـتخدام تـلـك الأـسـلحة والـتـي ـمـا زاـلـت آثارـ
فرنسا

ترى فرنسا أن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل 13 تشترك في الخصائص التالية:
• أنظمــة الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل هــي أنظمــة مســتقلة تمامًــا. ويجــب فهــم 	

أنظمــة الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل علــى أنهــا تعنــي غيابًــا تامًــا للإشــراف 
البشــري ، ممــا يعنــي أنــه لا يوجــد أي ارتبــاط علــى الإطــاق )اتصــال أو تحكــم( 

مــع قيــادة عليــا أو إشــراف بشــري.
• أنظمــة الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل هــي أنظمــة مســتقبلية؛ فهــي غيــر موجــودة 	

حاليًــا.
• لا ينبغــي اعتبــار أنظمــة الأســلحة التــي يتــم تشــغيلها عــن بعــد وأنظمــة الأســلحة 	

الخاضعة للإشــراف أنظمة أســلحة فتاكة ذاتية التشــغيل لأن المشــغل البشــري يظل 
مشــاركًا، خاصــة خــال مرحلتــي الاســتهداف وإطــاق النــار. 14

وبالتالــي، تشــترط فرنســا غيــاب تــام للإشــراف البشــري، ممــا يعنــي أنــه لا يوجــد أي 
ارتبــاط علــى الإطلاق )اتصــال أو تحكــم( مــع البشــر. وأكّّــدت فرنســا بوضــوح أن منظومــات 
الأســلحة القــادرة علــى اللجــوء إلــى القــوّّة علــى نحــو ذاتــي بالكامــل تتعــارض فــي الجوهــر مــع 
مبادئهــا وأنهــا لا تعتــزم تطويــر مثــل تلــك الأســلحة. وترتكــز الاســتراتيجية الفرنسيــة الخاصــة 
بتطويــر الــذكاء الاصطناعــي الدفاعــي علــى ثلاثــة مبــادئ أســاسية وهــي احتــرام القانــون 
الدولــي ومســئولية القيــادة فــي اســتخدام الــسلاح والحفــاظ علــى دور بشــري كافٍٍ فــي ضبــط 

اســتخدام الأســلحة.
الصين 

علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه الصيــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي 
وتطويــر الأســلحة، إلا أنهــا تدعــو بــشكل متكــرر إلــى وضــع معاييــر دوليــة واضحــة لتنظيــم 
استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل. وتؤكد الصين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار 

13   جدير بالذكر أن صفة الفتك تنبع من طريقة استخدام السلاح وليس من طريقة تصميمه. ونعتقد أن الشواغل الرئيسة فيما يتعلق 
بتلك الأسلحة ليس إحداث الضرر بل إسناد ذلك الضرر لشخص وتحمله المسئولية عن انتهاك القواعد المتبعة فيما يتعلق باستخدام 

الأسلحة.
14  Characterization, Statement by France to the Group of Governmental Experts (GGE) on Lethal Au-
tonomous Weapons Systems (LAWS) (Apr. 9–13, 2018) (French), https://reachingcriticalwill.org/imag-
es/documents/Disarmamentfora/ccw/2018/gge/statements/10April_France.pdf 
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العالمييــن مــن خلال وضــع قيــود علــى تطويــر ونشــر هــذه الأســلحة. وتؤكــد الصيــن أن 
تطويرهــا للأســلحة ذاتيــة التشــغيل يهــدف بــشكل أساســي إلــى الدفــاع عــن أمنهــا القومــي، 
وليــس إلــى شــن حــروب عدوانيــة. وتشــدد علــى أن أي اســتخدام لهــذه الأســلحة يجــب أن 
يكون وفقاًً للقانون الدولي الإنســاني. و تلعب المنافســة الاســتراتيجية بين الصين والولايات 

المتحــدة دورًًا مهمًًــا فــي تشكيــل موقــف الصيــن مــن الأســلحة ذاتيــة التشــغيل. 15
الولايات المتحدة الأمريكية

وفقًًــا لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، فــإن منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل تشــمل »أنظمــة 
أســلحة يمكنهــا، بمجــرد تفعيلهــا، تحديــد الأهــداف ومهاجمتهــا دون تدخــل إضافــي مــن 
مشــغل بشــري«. وهناك أيضًًا الأســلحة ذاتية التشــغيل تحت السيطرة البشــرية، حيث يكون 
للأفــراد القــدرة علــى مراقبــة تلــك الأســلحة فــى تنفيــذ مهامهــا ومــن الممكــن إيقــاف عملهــا قبــل 

وقــوع مســتويات غيــر مقبولــة مــن الضــرر. 16
ووفقًًــا لتوجيهــات وزارة الدفــاع الأمريكيــة، فإنــه يجــب تصميــم أنظمــة الأســلحة ذاتيــة 
التشــغيل وشبــه ذاتيــة التشــغيل للســماح للقــادة والمســتخدمين بممارســة مســتويات مناسبــة 
مــن السيطــرة البشــرية علــى اســتخدام القــوة. وبالتالــي ســتخضع تلــك الأســلحة لنظــام صــارم 
مــن التحقــق والتقييــم الواقعــى للتشــغيل، وســتتضمن تلــك الإجــراءات أن تعمــل تلــك الأجهــزة 
فــى نطــاق زمنــى وجغرافــى يتوافــق مــع نوايــا القــادة والمشــغلين لتقليــل الخســائر التــي يمكــن 
أن تكــون غيــر مقصــودة  أو فقــدان السيطــرة علــى النظــام لأطــراف غيــر مصــرح لهــا. كمــا 
نصًًّــت التوجيهــات علــى اســتخدام تلــك الأســلحة بمــا يتوافــق مــع قانــون الحــرب والمعاهــدات 

وقواعــد الاشــتباك المعمــول بهــا. 17
وتختلــف الأســلحة المســتقلة  المقصــودة فــى هــذا البحــث عــن غيرهــا مــن 
منظومــات الأســلحة  التــي تعتمــد علــى تقنيــات مختلفــة، مثــل الألغــام المضــادة للأفــراد 

والطاــئرات ــبدون طــيار. وفيــما يــلى بــيان ذــلك:
الأسلحة المستقلة والألغام المضادة للأفراد

تنــصّّ اتفاقيــة أوتــاوا علــى أن اللغــم المضــاد للأفــراد هــو »لغــم مصمــم للانفجــار 
15  Li, Q., & Xie, D. (2019). Legal regulation of AI weapons under international humanitarian las: A 
Chinese perspective. Humanitarian Law & Policy.
16  U.S. Policy on Lethal Autonomous  Weapon Systems. https://s3.documentcloud.org/docu-
ments/23814020/if11150_1.pdf 
DODD 3000.09 defines LAWS as “weapon system[s] that, once activated, can select and engage targets 
without further intervention by a human operator.” This concept of autonomy is also known as “human 
out of the loop” or “full autonomy.” The directive contrasts LAWS with human supervised, or “human 
on the loop,” autonomous weapon systems, in which operators have the ability to monitor and halt a 
weapon’s target engagement. Another category is semi-autonomous, or “human in the loop,” weapon 
systems that “only engage individual targets or specific target groups that have been selected by a human 
operator.” Semiautonomous weapons include so-called “fire and forget” weapons, such as certain types of 
guided missiles, that deliver effects to human-identified targets using autonomous functions.
17  Id. Human-supervised autonomous weapon system: ‘An autonomous weapon system that is designed 
to provide human operators with the ability to intervene and terminate engagements, including in the 
event of a weapon system failure, before unacceptable levels of damage occur’. 
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

بفعــل وجــود شــخص عنــده أو قريبــاًً منــه أو ملامســته لــه، ويــؤدي إلــى شــلّّ قــدرات أو جــرح 
ــدًًا عــن منطقــة جغرافيــة  أو قتــل شــخص أو أكثر«.وتصمــم تلــك الألغــام لصــد الجنــود بعي
معينــة. ويتــم تنشيطهــا عــادة بضغــط مباشــر مــن الأعلــى، أو بالضغــط علــى ســلك أو 
خيــط متصــل بمفتــاح ســحب، أو بإشــارة راديــو أو أي طريقــة إطلاق عــن بعــد أخــرى، أو 
حتــى بمجــرد قــرب شــخص ضمــن مســافة محــددة مسبقًًــا. وتضــع اتفاقيــة أوتــاوا الموقّّعــة 
عــام 1997 معيــاراًً لحظــر الألغــام المضــادة للأفــراد بالكامــل، إذ تحظــر المــادة الأولــى 
منهــا اســتحداث الألغــام المضــادة للأفــراد واســتعمالها وإنتاجهــا وحيازتهــا وتخزينهــا ونقلهــا. 
ولا يُُســمح إلا بالاحتفــاظ بمخــزون مــن الألغــام لغــرض تطويــر أنظمــة إزالــة الألغــام ونقلهــا 
لغــرض تدميرهــا. ويجــب علــى الــدول الموقّّعــة تدميــر مخزوناتهــا فــي غضــون أربــع ســنوات 
وتطهيــر المناطــق المزروعــة بالألغــام فــي أراضيهــا فــي غضــون عشــر ســنوات. وفيمــا 
يخــص الجوانــب الإنســانية والتعــاون فــي مجــال التنميــة، تتضمــن اتفاقيــة أوتــاوا أحكامــاًً 
ترمــي إلــى تعزيــز التعــاون والمســاعدة الدوليــة المتبادلــة فــي مجــال نــزع الألغــام ومســاعدة 

ضحاــيا الألــغام.
ووفقًًــا لتعريفهــا، فــإن الألغــام المضــادة للأفــراد لا تتمتــع بالقــدرة علــى تتبــع واختيــار 
الأهداف المحتملة، كما أنها لا تعتمد على الذكاء الاصطناعى لاتخاذ قراراتها. وبالتالي، 

غـم ـمـن خطورتـهـا، لا تعتـبـر أـسـلحة ذاتـيـة التـشـغيل.  عـلـى الرـ
الأسلحة المستقلة والطائرات بدون طيار 

تشــير إلــى الطائــرات التــي تعمــل دون الحاجــة إلــى طيــار علــى متنهــا. وتتــراوح 
وظائفهــا مــن المراقبــة والاســتطلاع والهجمــات العسكريــة. وتعمــل النمــاذج المختلفــة بدرجــات 
متفاوتــة مــن الاســتقلالية. ولقــد أصبحــت تلــك الطائــرات قــادرة علــى أداء بعــض الوظائــف 
بــشكل مســتقل خاصــة فــي ظــل أحــداث غيــر متوقعــة مثــل تغيــر أنمــاط الطقــس. كمــا يمكنهــا 
إعــادة تزويــد نفســها بالوقــود. ويبــدو أن القــدرة التكنولوجيــة لبعــض الطائــرات بــدون طيــار، 
بمجــرد إطلاقهــا، علــى اختيــار الأهــداف ومهاجمتهــا، دون تدخــل بشــري إضافــي، موجــودة 
بالفعــل، ولكــن معظــم الطائــرات بــدون طيــار تتطلــب موافقــة أو توجيــه بشــري قبــل اســتخدام 
القــوة القاتلــة، باســتثناء صــاروخ Harpy »ذاتــي التشــغيل بالكامــل« – الــذي يعــد اســتثناءًً 
ملحوظًًــا فــي هــذا المجــال. وهــو صــاروخ  قــادر علــى الوصــول إلــى هدفــه بمجــرد إطلاقــه 
، دون الحاجــة إلــى مزيــد مــن المســاعدة البشــرية. بالنسبــة لأنظمــة الصواريــخ القديمــة، كان 
علــى المشــغل الــذي أطلــق الصــاروخ المســاعدة فــي توجيــه الصــاروخ نحــو هدفــه مــن خلال 

الاســتمرار فــي تتبــع الهــدف وإرســال »أوامــر تصحيحيــة« إلــى الصــاروخ. 18
ويتضــح ممــا ســبق أنــه لا يوجــد تعــريف دقيــق للأســلحة المســتقلة أو الأســلحة ذاتيــة 
التشــغيل. ففــي حيــن يــرى البعــض أن الاســتقلالية يجــب أن تقتصــر علــى المهــام الأســاسية 
النهائــي  القــرار  اتخــاذ  ســلطة  للبشــر  ويظــل  وتصنيفهــا،  وتتبعهــا  الأهــداف  تحديــد  مثــل 
لاســتخدام القــوة، وإطلاق النــار عليهــا، فــي المقابــل، يجــادل آخــرون بــأن الاســتقلالية تعنــي 
18  Lewis, D. A., Blum, G., & Modirzadeh, N. K. (2016). War-algorithm accountability. arXiv preprint 
arXiv:1609.04667, P. 34. 
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قــدرة النظــام، بمجــرد إطلاقــه، علــى الاستشــعار والتفكيــر والقــدرة علــى تحديــد الأهــداف 
وتصنيفهــا وتتبعهــا واســتخدام القــوة دون أي تدخــل بشــري. ولا شــك أن تحديــد ماهيــة تلــك 
الأســلحة تســاهم فــي تطويــر المعاييــر القانونيــة الدوليــة، حيــث تســعى بعــض الــدول إلــى 
تقييــد اســتخدامها، بينمــا تدعــم دول أخــرى تطويرهــا. وهــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر يعقــد 

عمليــة وضــع إطــار قانونــي دولــي واضــح ومنظــم لهــذه الأنظمــة. 19
اخــتلاف  مــن  الرغــم  تقنيــة علــى  ميــزات  بعــدة  فــى جوهرهــا  تلــك الأســلحة  وتشــترك 
مســمياتها، ويمكــن إجمــال خصائصهــا فيمــا يلــي: تعمــل تلــك الأســلحة بنــاء علــى البرمجــة 
والخوارزميــات؛ تقــوم باختيــار أهدافهــا بمجــرد تشــغيلها؛ تقــوم بتحســين عملهــا بنفســها وفقًًــا 

للظــروف الســائدة وقــت التشــغيل وبيئــة النــزاع. 20
ــا لذلــك، فــإن الأســلحة المقصــودة فــى هــذا البحــث، هــى تلــك الآلات أو الأجهــزة  ووفقًً
أو المنصــات التــي تقــوم بجمــع المعلومــات وتحديــد الأهــداف وتنفيــذ الهجمــات مــن خلال 
خوارزميــات أو كــود حاســوبي. ويشــمل ذلــك الأســلحة المســتقلة بــشكل كامــل، أو تلــك التــي 
تقتصــر اســتقلاليتها علــى جمــع المعلومــات ويبقــى للبشــر القــرار النهائــي فــى الاســتهداف 

واســتخدام القــوة ضــد الأهــداف التــي قامــت بتحديدهــا تلــك الأســلحة.
19   يرى البعض أن الدول تمتنع عن وضع إطار قانوني لتنظيم تلك الأسلحة، رغبة منها فى عدم تقييد استخدامها، ويرى البعض أن 
تلك الأسلحة غير مشروعة بموجب القانون الدولى الإنساني، بسبب عشوائية الأثر والأضرار البالغة التي تتسبب فيها. انظر: الأستاذ 
الدكتور سامل عبد العال، الوضع القانوني لاستخدام الروبوتات العسكرية فى ضوء قواعد القانون الدولى الإنساني، مرجع سابق، ص 

.448
20   وتختلف الأسلحة الخوارزمية عن الأسلحة السيبرانية وهي برامج ضارة مصممة خصيصًًا لشن هجمات على أنظمة الكمبيوتر 

والشبكات بهدف تعطيلها أو تدميرها أو سرقة البيانات. وثمة أمثلة أخرى لأسلحة أو منظومة أسلحة تعمل وفقًًا لمجموعة من 
الخوارزميات بالإضافة إلى تحسينات في نظام التشغيل الآلى، بحيث يكون قادرة على التنقل عبر التضاريس الصعبة وزيادة القدرة على 

التمييز بين الأهداف المحتملة من أجل الوصول لهدف معين، ومن ضمنها: 
 Dominator (United States); Guardium (Israel); K-MAx Helicopter (united States); Knifefish (united

States); Lijian (China); nEuROn (France, Greece, Italy, Spain, Sweden, Switzerland); Platform M (Rus-
 sia); Pluto Plus (Italy); Protector uSV (Israel); Sea Hunter (united States); Skat (Russia); Taranis (united

.)Kingdom); x-47B (united States
حول مفهوم تلك الأسلحة وطريقة استخدامها والتحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتلك التكنولوجيا الناشئة انظر بصفة عامة: 

 Certain Conventional Weapons (CCW) Convention, Fifth Review Conference of the High Contracting
 informal meeting of experts on lethal autonomous weapons systems 2016 Parties, ‘Report of the

 CCW Convention, Group of Governmental ;3 .Annex, para ,2016 June 10 ,2/(LAWS)’, CCW/CONF.V
 session of 2019 Experts (GGE) on Emerging Technologies in the Area of LAWS, ‘Report of the

 the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous
 Annex IV, ‘Guiding principles’, para. (a); ,2019 .Sep 25 ,3/2019/1.Weapons Systems’, CCW/GGE

CCW Convention, GGE LAWS, ‘Lethal Autonomous Weapons Systems: National Commentary—
 CCW Convention, GGE LAWS, ‘UK commentary on the operationalisation of ;2020 .Australia’, Sep

 CCW Convention, GGE LAWS, ‘National commentary by the ;2020 .the laws guiding principles’, Sep
 Kingdom of the Netherlands regarding the national interpretation and implementation of the Guiding
 Principles affirmed by the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of

 CCW Convention, GGE LAWS, ‘Commentary ;2020 .Lethal Autonomous Weapons System’, Sep
 on the operationalization of the Guiding Principles affirmed by the Group of Governmental Experts
 on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems at national level:

 and CCW Convention, GGE LAWS, ‘Working paper by the ;2020 .Submitted by Japan’, Sep
 Bolivarian Republic of Venezuela on behalf of the Non-Aligned Movement (NAM) and other states

 14 ,5.WP/2020/1.parties to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)’, CCW/GGE
.2020 .Sep
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

المبحث الثاني
التحديات الأخلاقية لاستخدام الأسلحة المستقلة

تتمثل الحجة الأخلاقية الرئيســة فيما يتعلق بالاســتهداف الموجه بالذكاء الاصطناعى 
فــى مــا إذا كان مــن المقبــول أخلاقيًًــا أن تتخــذ الآلات قــرارات بشــأن الحيــاه أو المــوت. 
بعبارة أخرى، هل يجب أن تتمتع تلك الأـسـلحة باـسـتقلالية فى اـسـتخدام القوة ضد البـشـر؟
علــى  تقــوم  لخوارزميــات  وفقًًــا  المســتقلة  وشبــه  المســتقلة  الأســلحة  منظومــة  تعمــل 
أجهــزة الاستشــعار والبرمجيــات دون مراعــاة لفهــم الجوانــب الثقافيــة أو التاريخيــة أو الدينيــة 
بالــوازع الأخلاقــي  فــي بعــض الأحيــان  البشــر  المعنيــة. ويتمتــع  أو الإنســانية للأهــداف 
والمســؤوليات التــي توجــه قراراتهــم وأفعالهــم، فــي حيــن لا تتصــف الأجســام الجامــدة مثــل 
أنــه يســتعاض فعليًًــا عــن القــرارات  الأســلحة والآلات والبرمجيــات بذلــك. ويمكــن القــول 
البشــرية بشــأن الحياة والموت لأجســام جامدة تلغى إمكانية ضبط النفس يمكن من خلالها 
عــدم اســتخدام القــوة وإن كان مشــروعًًا. وتنطبــق تلــك الشــواغل علــى منظومــة الأســلحة 
ذاتيــة التشــغيل التــى تفقــد القــدرة علــى التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن الذيــن لا يشــاركون 
مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة أو توقفــوا عــن المشــاركة فيهــا. وتكمــن الصعوبــة فــى أن طــرق 
مشــاركة المدنــى فــي الأعمــال العدائيــة متنوعــة للغايــة. كمــا أنــه لا يوجــد  تــوصيف قانونــى 
ثابــت للمدنــى المشــارك فــي الأعمــال العدائيــة. وبالتالــي، يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الشــخص 
يجــب حمايتــه أثنــاء الهجــوم، أم أنــه يــشكل هدفًًــا مشــروعًًا، اعتمــادًًا وثيقًًــا علــى سيــاق النــزاع، 
ويتطلــب ذلــك فهمًًــا ووعيًًــا وإدراكًًا لا يمكــن تصــوره فــى الآلــة. وفــي ضــوء تلــك الاعتبــارات، 
ينبغــي اســتبعاد اســتخدام منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل لأغــراض اســتهداف البشــر. 
وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك هــي حظــر منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل المصممــة أو 

المســتخدمة مــن أجــل اســتعمال القــوة ضــد الأفــراد. 21
ويــرى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، أن أنظمــة الأســلحة التــي 
تتمتــع باســتقلالية فــي الوظائــف الأســاسية هــى أمــر غيــر مقبــول أخلاقيًًــا ويجــب حظرهــا 
بموجــب القانــون الدولــي. ويدعــم هــذا الــرأي العديــد مــن العلمــاء والــدول نظــرًًا لافتقارهــا 
للمســئولية الأخلاقيــة، وبالتالــي فــإن اســتخدامها غيــر متســق مــع الكرامــة الإنســانية. ومــع 
ذلــك، عــارض بعــض العلمــاء والــدول هــذه الآراء، ولا سيمــا أولئــك الذيــن يتناولــون القضيــة 

مــن وجهــة نظــر »الغايــة تبــرر الوســيلة«. 22 
أنظمــة  اســتخدام  علــى  والاعتراضــات  الرئيســة  المخــاوف  بعــض  أن  إلــى  وبالنظــر 
الأســلحة المســتقلة تســتند إلــى القيــم والأخلاق، يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان مــن الممكــن 

21  للإطلاع على موقف اللجنة الدولية لللصليب الأحمر حول الشواغل الأخلاقية التي تثيرها استخدام منظومة الأسلحة ذاتية التشغيل 
ضد الأفراد، انظر الرابط التالي: 

 systems-weapon-autonomous-position-icrc/document/en/org.icrc.www//:https
22   يؤيد البعض الاعتماد على الأسلحة ذاتية التشغيل أثناء العمليات العسكرية. فمن ناحية تزيد من الفعالية أثناء العمل العسكرى، 
كما أنها تقلل من الخسائر البشرية عن طريق إبعاد المقاتلين عن المهام الخطيرة. فالإجهاد الجسدى الذي يتولد لدى المقاتل العادى 

بسبب التركيز الذنى المكثف وفى بعض الأحيان استمرار القتال لفترات طويلة، يجعل استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل الأنسب والأفضل. 
ومن ناحية أخرى، تتميز تلك الأسلحة بالدقة، وخلوها من المشاعر الإنسانية، كغريزة البقاء، وقدرتها على معالجة كميات هائلة من 

البيانات بشكل يفوق قدرة البشر.
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وضــع إطــار تنظيمــي دولــي يراعــى الاعتبــارات الأخلاقيــة فــى عمــل منظومــة الأســلحة 
القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــى، وذلــك مــن خلال عمليــة تفاوضيــة متعــددة الأطــراف 

تســعى إلــى تحقيــق توافــق الآراء بيــن الــدول؟ 23
يــرى البعــض مثــل Thompson Chengeta أن هنــاك تركيــز علــى القيــم الأخلاقيــة 
الغربيــة فيمــا يتعلــق بالمناقشــات المتعلقــة بالأســلحة المســتقلة. وفــي حيــن أن المنظمــات 
الدوليــة مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونسكــو( قــد أشــارت إلــى 
أهميــة التنــوع فــي صياغــة السياســات وأطــر الحوكمــة لتكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــي 
مثــل أنظمــة الأســلحة المســتقلة، إلا أنــه وفقًًــا للدراســات الحاليــة لأنظمــة الأســلحة المســتقلة، 
خاصة في الأمم المتحدة، لا يوجد نقاش حول التأثير المحتمل لأنظمة الأسلحة المستقلة 
علــى المجموعــات التــي تعرضــت تاريخيًًــا للقمــع أو التهميــش. وفــي سيــاق القانــون الدولــى 
الإنســاني، بوصفــه المعيــار الــذي يُُبنــى عليــه قبــول أو رفــض تلــك الأســلحة، وبوصفــه 
الإطــار المســتقر الــذي بموجبــه يمكــن معرفــة مــدى مشــروعية تلــك الأســلحة، يمكــن القــول 
أن معاييــر تلــك القانــون غيــر كافيــة لتشــمل جميــع دول العالــم، إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار 
أن معظــم الــدول لــم تكــن علــى طاولــة المفاوضــات فــي سويســرا عــام 1864 عندمــا وضعــت 
القــوى الإمبرياليــة الأســس للقانــون الدولــي الإنســاني. 24 والســؤال المطــروح هنــا هــو مــدى 
إمكانيــة تحقيــق إطــار أخلاقــى مشــترك فيمــا يتعلــق بتلــك الأســلحة فــى ظــل النظــام الدولــى 

الحاـلـي؟
لا شــك أن عمليــة صنــع القــرار متعــدد الأطــراف قــد لا يعبــر بالضــرورة عــن مصالــح 
جميــع الــدول والمنظمــات المعنيــة بتلــك القــرارت، بــل يعكــس وجهــة نظــر الــدول الكبــرى 
ومصالحهــا. ويمكــن فهــم ذلــك مــن خلال إجــراء مقارنــة بيــن كيفيــة معالجــة قضايــا الطائــرات 
بــدون طيــار والأســلحة ذاتيــة التشــغيل فــي مؤسســات متعــددة الأطــراف مثــل الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة واتفاقيــة الأســلحة التقليديــة. 25
23  See Chengeta, Thompson. ‘Autonomous Armed Drones and the Challenges to Multilateral Consensus 
on Value-Based Regulation’, in: C. Enemark (ed.), Ethics of Drone Strikes: Restraining Remote-Control 
Killing, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2021, pp. 170–189; ICRC. 2018. ‘Ethics and Autono-
mous Weapon Systems: An Ethical Basis for Human
Control?’, International Committee of the Red Cross; Eva. 2016. ‘Values’, Oxford Bibliographies (So-
ciology). 
24  See Chengeta, Thompson on Proceedings of the Bruges Colloquium, New Technologies on the Bat-
tlefield: Friend or Foe? 12- 16 October 2020, p. 61. 
 تتوافــق تلــك الرؤيــة بالفعــل والممارســة المعاصــرة للقانــون الدولــى مــن قبــل الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد أشــار إلــى ذلــك بيــرى
ــا الإنســانية الأوربيــة لا  أندرســون فــى مقالتــه »معيــار الحضــارة«. فالإنســانية المشــار إليهــا فــى اتفاقــات القانــون الدولــى الإنســاني هــى غالبًً
 https://newleftreview.org/issues/ii143/articles/perry-anderson-the-standard-of-civilization غيــر.
 وفــى هــذا المعنــى أيضًًــا كتــب صمويــل هنتنجتــون فــى كتابــه صــدام الحضــارات أنــه »لــم يفــز الغــرب علــى العالــم بتفــوق أفــكاره أو قيمــه أو
 دينــه، بــل بتفوقــه فــي تطبيــق العنــف المنظــم. غالبــا مــا ينســى الغربيــون هــذه الحقيقــة، لكــن غيــر الغربييــن لا ينســون هــذا أبــدا«.

25  يمكن تقسيم أصحاب المصلحة الذين يشاركون في نقاش الأسلحة المستقلة إلى الفئات التالية: 
الدول التي تقوم بتطوير الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل.

الدول الكبرى التي لا تقوم بتطوير الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل وتهتم بالتعاون الدولي بشأن هذه المسألة.
الدول التي لا تقوم بتطوير الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل أو ليس لديها القدرة على ذلك.
المنظمات غير الحكومية التي تريد حظر الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل بشكل استباقي.

ومن بين الأخيرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يتمثل دورها الأساسي في تشجيع المتحاربين على احترام القانون الدولي الإنساني 
أثناء النزاعات المسلحة. وتتأثر مواقف هؤلاء الأطراف المختلفة بشأن الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل بتفسيرات مختلفة للقيم التي تحكم 

النزاعات المسلحة.
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وقــد نجحــت بالفعــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــى إصــدار توصيــات فيمــا بتعلــق 
بالأسلحة ذاتية التشغيل،  وشرعت - من خلال التصويت بالأغلبية - إلى اعتماد تقارير 
تحتــوي علــى توصيــات بالتنظيــم، صــادرة عــن المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأســاسية وكان اعتمــاد مثــل هــذه التقاريــر خطــوة 
فــى الاتجــاه الصحيــح نحــو وضــع قضايــا الطائــرات بــدون طيــار المســلحة والأســلحة ذاتيــة 
التشــغيل علــى جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك، فــإن قــرارات الأغلبيــة قــد لا تحظــى 

بدعــم الــدول القويــة، التــي قــد تمتنــع بعــد ذلــك عــن تنفيذهــا بوصفهــا غيــر ملزمــة.
مــن ناحيــة أخــرى، فــى إطــار اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، فــإن النهــج المتبــع فــى صنــع 
القــرار هــو التوافــق بيــن الــدول الأعضــاء. 26 وعلــى الرغــم مــن كونــه يضمــن مشــاركة جميــع 
الــدول إلا أنــه يجعــل عمليــة صنــع القــرار بطيئــة ومعقــدة. وهــو واضــح بالفعــل فــى مــا يتعلــق 
بالــخلاف حــول مبــادئ أســاسية مثــل المقصــود بتلــك الأســلحة أو مفهــوم السيطــرة البشــرية. 
كمــا أن عــدم التوافــق قــد يجعــل مــن غيــر المحتمــل إمكانيــة التوصــل لاتفــاق ملــزم قانونًًــا فــي 
هــذا الشــأن فــى المســتقبل القريــب. وتفضــل بعــض الــدول أن تتــم المناقشــات حــول الأســلحة 
ذاتيــة التشــغيل فــي ضــوء اتفاقيــة الأســلحة التقليلديــة بــدالًا مــن إنشــاء صــك ملــزم قانونــا الــذي 
تعارضــه بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة. وقــد أعلنــت 
الولايــات المتحــدة بوضــوح فــي مجموعــة الخبــراء الحكومييــن أنهــا تعــارض حظــر التقنيــات 

الناشــئة فــى مجــال الأســلحة المســتقلة. 27
26	 تضمنــت اتّّفاقيــة الأســلحة التقليديــة المعيّّنــة فــي الأصــل ثلاثــة بروتوكــولات: البروتوكــول الــذي 
يحظــر اســتخدام أســلحة تعتمــد علــى شــظايا لا تُُكتشــف فــي جســم الإنســان بالأشــعة الســينية)البروتوكول 
الأول(؛ والبروتوكــول الــذي ينظّّــم اســتخدام الألغــام الأرضيــة والفخــاخّّ  المتفجــرة والأجهــزة المشــابهة (
الثالــث. الحارقــة )البروتوكــول  اســتخدام الأســلحة  مــن  يحــد  الــذيّّ   الثانــي(؛ والبروتوكــول  البروتوكــول 

) وفــي الســنين التاليــة، أضافــت الــدول بروتوكوليــن: البروتوكــول الرابــع الــذي يحظــر اســتخدام أســلحة 
ليزريــة تســبّّب العمــى ونقلهــا، وقــد أضيف فــي عــام 1996؛ والبروتوكــول الخامــس المعنــي بالمتفجــرات 
مــن مخلّفــات الحرب ألغــام أرضيــة وذخائــر غيــر منفجــرة وذخائــرّّ  متفجــرة متروكة وقــد تمــت إضافتــه عــام 

.2003
 Statement delivered by Charles Trumbull at the First Session of the  	27
 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems
 (LAWS) Geneva, March 25, 2019.’… Existing State practice provides many
 examples of ways in which emerging, autonomous technologies could be used
 to reduce risks to civilians in armed conflict: (1) incorporating autonomous
self-destruct, self-deactivation, or self-neutralization mechanisms; (2) increas-
 ing awareness of civilians and civilian objects on the battlefield; (3) improving
 assessments of the likely effects of military operations; (4) enhancing target
 identification, tracking, selection, and engagement; and (5) reducing the need
 for immediate fires in self defence…Rather than trying to stigmatize or ban
 such emerging technologies in the area of lethal autonomous weapon systems,
States should encourage such innovation that furthers the objectives and pur-

.poses of the Convention
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د. محمود عمار العطار

المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

وفيمــا يلــي المبــادئ التوجيهيــة التــي اتفــق عليهــا فريــق الخبــراء الحكومييــن المعنــى 
القانــون  أن  الفريــق  أكــد  حيــث  عــام 2019،  فــى  التشــغيل  ذاتيــة  الأســلحة  بمنظومــات 
الدولــى ولا سيمــا ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــى الإنســاني، بالإضافــة إلــى الشــواغل 
إلــى  بــه الفريــق. وفــى إشــارة  الــذي يقــوم  الأخلاقيــة ينبغــى أن توجــه العمــل المتواصــل 
ــة التــي تمثلهــا التقنيــات الناشــئة فــى مجــال منظومــات الأســلحة الذاتيــة  التحديــات المحتمل

التشــغيل للقانــون الدولــى الإنســاني، جــرى التشــديد علــى مــا يلــي: 28
	1 يظــل القانــون الدولــى الإنســاني ســاريًا بالكامــل علــى جميــع منظومــات الأســلحة -

ذاتيــة التشــغيل، بمــا فــي ذلــك التطويــر المحتمــل لتلــك المنظومــة واســتخدامها؛ 
	2 يتعيّــن الحفــاظ علــى مســئولية البشــر عــن قــرارات اســتخدام منظومــات الأســلحة -

بمــا أنّــه لا يمكــن نقــل المســاءلة إلــى آلات. وينبغــي أن يشــمل ذلــك مجمــل العمــر 
التشــغيلي لمنظومــة الأســلحة؛

	3 ينبغــي للتفاعــل بيــن البشــر والآلات، الــذي ربّمــا يأخــذ صــورًا متنوعــة ويُطبَّــق فــي -
مراحــل متنوعــة للعمــر التشــغيلي لســاح مــا، ضمــان أن يكــون الاســتخدام المحتمــل 
لمنظومــات أســلحة معتمــدة علــى تقنيــات ناشــئة فــي مجــال منظومــات الأســلحة 
الفتّاكــة الذاتيّــة التشــغيل ممتثــاً للقانــون الدولــي المطبَّــق، ولا ســيما القانــون الدولــي 
الإنســاني. وعنــد تحديــد نوعيــة التفاعــل بيــن البشــر والآلات ومــداه، ينبغــي مراعــاة 
جملــة مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك الســياق العملياتــي، وخصائــص منظومــة الأســلحة 

ّ ككل وقدراتهــا؛
	4 وتطويرهــا - ناشــئة  أســلحة  منظومــة  أي  تطويــر  عــن  المســاءلة  ضمــان  يتعيّــن 

ونشــرها واســتخدامها فــي إطــار اتّفاقيــة الأســلحة التقليديــة المعيّنــة وفــق القانــون 
الدولــي المطبَّــق، بمــا فــي ذلــك عمــل هــذه المنظومــات ضمــن سلســلة قيــادة وســيطرة 

بشــرية مســؤولة؛
	5 فــي ســياق دراســة أو - ينبغــي  الدولــي،  القانــون  الــدول بموجــب  امتثــالا لواجبــات 

تطوير أو حيازة أو اعتماد ســاح جديد أو وســيلة أو طريقة في الحرب تحديد إن 
كان القانــون الدولــي يحظــر اســتخدامها فــي بعــض الأوضــاع أو كلّهــا؛

	6 فــي مجــال - ناشــئة  تقنيــات  أســلحة جديــدة معتمــدة علــى  عنــد تطويــر أو حيــازة 
منظومــات الأســلحة الفتّاكــة الذاتيّــة التشــغيل، ينبغــي الأخــذ فــي الحســبان الأمــن 
المــادي والضمانــات غيــر الماديــة الملائمــة بمــا فــي ذلــك الأمــن الســيبراني الــذي 
يــد جماعــات إرهابيــة  يكافــح القرصنــة أو ســرقة البيانــات، وخطــر وقوعهــا فــي 

وخطــر انتشــارها؛
ينبغــي أن تكــون تقييمــات الأخطــار وتدابيــر تخفيفهــاً جــزءًا مــن تصميــم تقنيــات 7	-

ناشــئة وتطويرهــا واختبارهــا وعمــر نشــرها فــي أي منظومــات أســلحة؛
الإنســاني 8	- الدولــي  للقانــون  الامتثــال  ضمــان  الحســبان  فــي  يؤخــذ  أن  ينبغــي 

28  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, Report of the 2019 session of the Group of 
Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, 
CCW/GGE.1/2019/3, 25 September2019, <https:// undocs.org/CCW/GGE.1/2019/3>, annex IV.  
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

والواجبــات القانونيــة الدوليــة المطبَّقــة الأخــرى عنــد اســتخدام تقنيــات ناشــئة فــي 
التشــغيل؛ الذاتيّــة  الفتّاكــة  الأســلحة  منظومــات  مجــال 

الأســلحة 9	- منظومــات  تشــبيه  عــدم  ينبغــي  محتملــة،  سياســية  تدابيــر  إعــداد  عنــد 
بالإنســان؛ التشــغيل  الذاتيّــة  الفتّاكــة 

10  ينبغــي ألا تعيــق مناقشــات أو  أي تدابيــر سياســية محتملــة متَّخــذة فــي ســياق 	-
الأســلحة التقليديــة المعيّنــة إحــراز تقــدم فــي تقنيــات ذكيــة ذاتيــة التشــغيل أو إتاحــة 

الســلمية؛ اســتخداماتها 
11-  تتيــح اتّفاقيــة الأســلحة التقليديــة المعيّنــة إطــارًا ملائمــا للتعامــل مــع مســألة التقنيــات 	

الناشــئة فــي مجــال منظومــات الأســلحة الفتّاكــة الذاتيّــة التشــغيل فــي ســياق أهــداف 
الاتّفاقيــة وغاياتهــا، والتــي تســعى للموازنــة بيــن الضــرورة العســكرية ومراعــاة الجوانــب 

الإنسانية.
وتعتبــر اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة ذات أهميــة فــي التصــدي للتحديــات الناشــئة عــن 
تطويــر أو اســتخدام أنــواع جديــدة مــن الأســلحة ومنظوماتهــا فــي مــا يتّّصــل بالقانــون الدولــي 
الإنســاني. فالعديــد مــن المناقشــات المعاصــرة حــول تحديــد الأســلحة التقليديــة محكومــة 
بمفهــوم نــزع الــسلاح لأغــراض إنســانية الــذي يعطــي الأولويــة لحمايــة الأشــخاص، وليــس 
الــدول. ويهــدف ذلــك إلــى زيــادة حمايــة المدنييــن بتقليــص تأثيــرات الأســلحة علــى البشــر 

والبيئــة. 29 
ويــشكك البعــض مثــل جونــز وبــوزان فــى فعاليــة المعاهــدات الدوليــة من خلال التصويت 
بالأغلبيــة، وأنهــا قــد تكــون عديمــة الفائــدة ولــن تؤتــى ثمارهــا إذ لــم تحــظ بدعــم الــدول الكبــرى. 
وفــى حالــة الأســلحة المســتقلة قــد يتــم التعامــل مــع تلــك المعاهــدات علــى أنهــا قواعــد غيــر 
ملزمــة بالنسبــة للــدول الكبــرى علــى الرغــم مــن كونهــا الأكثــر ضلوعًًــا فــي تطويــر تلــك 
الأســلحة. 30 وبالتالــي فــإن القــرارات الصــادرة مــن أجهــزة مثــل الجمعيــة العامــة للأم المتحــدة 
أو مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة أو البرلمــان الأوروبــى قــد يكــون لهــا قيمــة 
معياريــة كبيــرة فــي تطويــر معاييــر الســلوك بيــن الــدول، إلا أنهــا تظــل غيــر فعالــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بتنفيــذ تغييــر ملمــوس فــي السياســة علــى المــدى القصيــر، لأنهــا غيــر ملزمــة 

ولا يمكنهــا التأثيــر علــى ســلوك الــدول مــا لــم تقبلهــا طواعيــة. 31 
ومــع ذلــك، يــرى البعــض أن التوصيــات والقــرارات الصــادرة عــن أجهــزة مثــل الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة قــد يكســبها علــى المــدى الطويــل إذا لــم يعتــرض عليهــا أحــد صفــة 
العــرف الدولــى، وبالتالــي تصبــح ملزمــة للجميــع. ويــرى مايلــز كاهلــر أن انتقــادات الــدول 
29  Anthony, International Humanitarian Law: ICRC Guidance and its Application in Urban Warfare, 
SIPRI Yearbook 2017, pp. 545–553, and I. Davis, and M. Verbruggen, The Convention on Certain Con-
ventional Weapons, SIPRI Yearbook 2018, p. 381.
30  يمكن مقارنة ذلك بتغير المناخ، حيث تتمثل العقبة الرئيسة في تقرير المسئولية المشتركة فى أنّّ معظم القضايا البيئية الخلافية قد 
فرضت فيها الدول والقوى الكبرى مواقفها ورؤاها وطموحاتها بعيدًًا عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتبيّّن ذلك بوضوح 
في مؤتمر كوبنهاجن كانون الأول/ ديسمبر 2009 بشأن المناخ؛ إذ انفردت الولايات المتحدة الأميركية والصين ببلورة الإعلان الأخير 

للمؤتمر. وقد تتكوّّن التّّكتلات البيئيّّة للدفاع عن مصالح معينة، على الرّّغم من أنّّ القضايا البيئية لا تحتمل مثل هذه التّّكتلات، فالجميع 
يتحمّّل المسئولية بصرف النظر عن اختلاف مستوياتها ومحدّّداتها وأسُُسها. ومن غير المرجح أن توافق الدول الكبرى على أن يكونوا 

جزءًًا من أى نظام قانوني يقرر المسئولية ويفرض عقوبات وتكاليف على انبعاثاتهم وهو أمر غير مرجح على المدى القصير.
31  Chengeta, supra note 23, at 176. 
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الكبــرى للمنظمــات الدوليــة التــي تعتمــد علــى آليــة التصويــت بالأغلبيــة تؤكــد، بــشكل غيــر 
مباشــر، علــى أهميــة هــذه الآليــة فــي صنــع القــرارات متعــددة الأطــراف.32 

بيــد أن هنــاك عــامالًا مهمًًــا فــي تقييــم العــرف الدولــى، وهــو الــدول التــي تتأثــر مصالحهــا 
بــشكل خــاص فــي تكويــن هــذا العــرف، وفــي سيــاق الأســلحة المســتقلة، يمكــن أن تكــون 
تلــك الــدول هــى الــدول المنتجــة. علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالحقــوق المرتبطــة ببحــر 
إقليمــي للدولــة، تــم اعتبــار ممارســات الــدول التــي لديهــا خــط ســاحلي أكثــر أهميــة مــن 
ممارســات الــدول الحبيســة. وبالتالــي ، هــل مــن الممكــن القــول أن موافقــة عــدد قليــل مــن 
الــدول والتــي لهــا مصلحــة مــا فــي سيــاق الأســلحة المســتقلة تكفــى لنشــأة عــرف دولــى يحكــم 

هــذا المجــال؟ 33
ووفقًًــا لذلــك، فــإن ممارســة الــدول المتقدمــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة فــي مجــال الأســلحة 
- مثــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ســتصبح مهمــة بــشكل خــاص لأي قواعــد عرفيــة حــول 
الأســلحة ذاتيــة التشــغيل. وتمتنــع هــذه الــدول فــي الغالــب عــن اتخــاذ قــرار بشــأن شــرعيتها 
فــي حــد ذاتهــا بينمــا تؤكــد أن لديهــا مخــاوف بشــأن الحظــر الــذي تعتبــره ســابقًًا لأوانــه أو 
ــد التطــور التكنولوجــي المدنــي. ويركــز هــذا الاتجــاه علــى مصنعــى الأســلحة ومنتجيهــا  يقيّّ
بغــض النظــر عــن أماكــن اســتخدامها والتــي يمكــن اعتبارهــا دول ذات مصلحــة فــي هــذا 

السيــاق أيضًًــا. 34
ومــن الجديــر بالذكــر، أن القانــون الدولــى القائــم يعتمــد بصفــة أســاسية علــى القبــول 
الصعــب مواجهتهــا  مــن  وبالتالــي  الكبــرى.  الــدول  الــدول، خاصــة  مــن جانــب  الطوعــى 
بقواعــد لــم توافــق عليهــا صراحــة. لذلــك يشــير البعــض إلــى أهميــة التوافــق فــى صنــع قــرار 
متعــدد الأطــراف، ذلــك أنــه يأخــذ فــى الاعتبــار طبيعــة النظــام الدولــى القائــم علــى الهيمنــة 
الغربيــة عامــة، والأمريكيــة علــى وجــه الخصــوص. وبالتالــي، يضمــن التوافــق تنفيــذ وفعاليــة 

القــرارات. 35
ــا فيمــا يتعلــق  ــم تســتطع الــدول فــى الوصــول لصــك ملــزم قانونًً وفــي سيــاق التوافــق، ل
بمنظومــة الأســلحة المســتقلة، بــل مــا زال الــخلاف جاريًًــا منــذ 2014 حــول حقيقــة القصــود 
بتلــك الأســلحة، وعــدم وجــود تعــريف دقيــق وموحــد لمفهــوم »السيطــرة البشــرية«، بمــا يــؤدى 
فــى النهايــة إلــى نصــوص توافقيــة ومعاييــر ضعيفــة غيــر قــادرة علــى معالجــة التحديــات 
القانونيــة الناتجــة عــن اســتخدام تلــك الأســلحة. ويــرى Thompson  أن عــدم التوافــق حــول 
مبــادئ معينــة تحكــم الأســلحة ذاتيــة التشــغيل يرجــع إلــى التبايــن فــي ماهيــة الأخلاق و القيــم 

الـتـي تحـكـم الـنـزاع المـسـلح، وتفـسـيرها يتأـثـر بالمصاـلـح والمعتـقـدات لأصـحـاب المصلـحـة.
32  Supra note 23. 
33  North Sea Continental Shelf Cases (Germany v. Denmark; Germany v. Netherlands), Judgment, 1969 
I.C.J. Rep. 3, para. 73 (Feb. 1969) (“State practice, including that of States whose interests are specially 
affected, should have been both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked;—
and should moreover have occurred in such a way as to show a general recognition that a rule of law or 
legal obligation is involved”)
34  Anderson, K., & Waxman, M. C. (2013). Law and ethics for autonomous weapon systems: Why a ban 
won’t work and how the laws of war can.
35  Supra note 23. 
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

ووفقًًــا لمــا ســبق، واســتنادًًا إلــى تلــك التحديــات الأخلاقيــة، يــرى البعــض أنــه يجــب أن 
يحتفــظ الإنســان بالقــرار النهائــي عــن اســتخدام القــوة. وبهــذا المعنــى يــرى الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة غوتيريــش أن الأســلحة ذاتيــة التشــغيل مرفوضــة أخلاقيــا. وعلــى النقيــض، يجــادل 
البعــض أن تلــك الأســلحة لا تتعــارض مــع الأخلاق بــل قــد يكــون هنــاك أســاس أخلاقــى 
لاســتخدام تلــك الأســلحة يتمثــل فــي تقليــل الخســائر البشــرية، كمــا أنهــا لا تعانــي مــن نقــاط 
ضعــف عاطفيــة مثــل الغضــب والإحبــاط والرغبــة فــي الانتقــام والخــوف، والتــي تجعــل البشــر 
فــي كثيــر مــن الأحيــان يتخــذون قــرارات ســيئة فــي الحــرب. وبينمــا تــدرك القــوى الكبــرى أن 
أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــات العسكريــة مثــل الأســلحة ذاتيــة التشــغيل لديهــا 
القــدرة علــى تعزيــز النفــوذ الجيوسياســي ووضعهــا كقــوة عالميــة لديهــا القــدرة علــى صنــع 

جـد. الـقـرار، ـقـد يـكـون للقـيـم الأخلاقـيـة مـثـل الكراـمـة الإنـسـانية تأثـيـر ضئـيـل إن وـ
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المبحث الثالث

مدى امتثال الأسلحة المستقلة لمبادئ القانون الدولى الإنساني 
هل الأسلحة المستقلة سلاح أم مقاتل؟ 

تعنــي أســاليب الحــرب التكــتيكات أو الإســتراتيجية التــي تســتخدم فــي الأعمــال العدائيــة 
ضــدّّ عــدوّّ مــا، فــي أوقــات النــزاع، أمــا وســائل الحــرب فهــي الأســلحة أو أنظمــة الأســلحة 
المســتخدمة. والهــدف المشــروع الوحيــد للحــرب والــذي نــصّّ عليــه قانــون النزاعــات المســلحة 
فــي اختيــار أســاليب  القــوات العسكريــة للخصــم والسيطــرة عليهــا. والحــق  هــو إضعــاف 
ووســائل الحــرب ليــس مطلقًًــا بــدون قيــود. إذ يفــرض القانــون الدولــي قيــودًًا علــى تصنيــع 
واســتعمال أســلحة معينــة، أى تلــك الأســلحة التــي تضــرب المدنييــن والمتحاربيــن دون تمييــز 
أو تحــدث خرابًًــا كبيــرًًا وهــائالًا لا يمكــن إصلاحــه ولا يتناســب وتحقيــق أي ميــزة عسكريــة 
محــدّّدة. كمــا يحظــر القانــون الإنســاني العنــف والدمــار الشــديدين وغيــر المبرّّريــن. ويفتــرض 
أن أيــة وســيلة عنــف تُُســتخدََم يجــب )أ( أن تبرّّرهــا ضــرورة عسكريــة حقيقيــة ومباشــرة ، 
هــة إلــى هــدف عسكــري، و)ج( أن تتناســب مــع التهديــد القائــم. وتُُعــرََف  و)ب( أن تكــون موَجَّ
هــذه المبــادئ بمبــادئ الضــرورة العسكريــة، والتمييــز، والتناســب. وقــد اتســع تطبيــق مبــدأ 
التناســب ليشــمل تقييــم الخســائر العارضــة فــي أرواح المدنييــن مــن جــراء الهجــوم علــى هــدف 

عسكــري، وواجــب اتخــاذ الاحتياطــات الضروريــة للحــد منهــا. 36
وفــي إطــار القانــون الدولــي الإنســاني، يعتبــر الــسلاح غيــر مشــروع فــي حــد ذاتــه 
)بمعــزل عــن الاســتخدام(، إذا كان القانــون الدولــي المعمــول بــه يحظــر الــسلاح صراحــة. 37 
ــم القانــون الدولــي الإنســاني أيضًًــا اســتخدام الأســلحة. فالــسلاح قــد لا يكــون محظــورًًا  ويُُن�ظِّ

فــى حــد ذاتــه، إلا أن طريقــة اســتخدامه قــد تجعــل منــه غيــر قانونــي. 38
أمــا المقاتلــون، فهــم أشــخاص مخولــون باســتخدام القــوة فــي حالــة النــزاع المســلح فــي 
إطــار القانــون الدولــي الإنســاني. وفــي المقابــل فإنهــم يشكلــون أهدافًًــا عسكريــة مشــروعة فــي 

36  من وسائل الحرب المحظورة: الغدر )البروتوكول 1 الموادّّ 37-39، والقواعد 57-65(؛ الذعر )البروتوكول 1 المادة 51، 
والبروتوكول 2 المادة 13، والقاعدة 2(؛ تجويع المدنيين )البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14، والقاعدة 53(. الأعمال 
الانتقامية الموجهة ضد أهداف غير عسكرية )اتفاقيّّة جنيف 1 المادة 46، واتفاقيّّة جنيف 2 المادة 47، واتفاقيّّة جنيف 3 المادة 13، 

واتفاقيّّة جنيف 4 المادة 33، والبروتوكول 1 الموادّّ 20، 51-56، والمادة 46 من اتفاقيّّة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية(؛ الهجمات 
على الأشخاص المحميين والأعيان المدنية الخاضعة للحماية والهجمات العشوائية )البروتوكول 1 المادتان 48 و51 والقواعد 1و6(؛ 

الهجمات التي تهدف إلى إحداث أضرار بالبيئة الطبيعية )البروتوكول 1 الموادّّ 35، 52، 55، والقواعد 43-45(؛ الهجمات على 
الأعمال والمنشآت التي تضمّّ قوى خطرة )البروتوكول 1 المادتان 52 و56، والبروتوكول 2 المادة 15، القاعدة 42(؛ النهب للأعيان 

والممتلكات الثقافية )اتفاقيّّة جنيف 4 المادة 33، والمادة 4 من اتفاقيّّة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، والبروتوكول 2 المادة 4، 
والقواعد 38-41، و52(؛احتجاز الرهائن )اتفاقيات جنيف 1-4 المادة 3، واتفاقيّّة جنيف 4 المادة 34، والبروتوكول 1 المادة 75، 

ومبادئ القانون الدولي بموجب لوائح وأحكام محاكم نوريمبرغ، والمادة 12 من اتفاقيّّة 1979 الخاصة باحتجاز الرهائن، والقاعدة 
96(؛ استخدام الدروع البشرية أو ترحيل السكان لصالح سير الأعمال العدائية )اتفاقيّّة جنيف 4 المادة 49،والبروتوكول 1 المادة 51، 

والبروتوكول 2 المادة 17 والقاعدتان 97 و129(.
37   وهذا ما عليه الحال بالنسبة للأسلحة البيولوجية والكيماوية وإلى حدّّ ما الألغام الأرضية. ومنذ سنة 1977 )عندما تمّّ تبنّّي 

البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف للعام 1949(، أقرّّ القانون الإنساني أيضًًا بأنه من المحظور استخدام وسائل أو أساليب 
للقتال، يكون من المؤكد، أو قد يتوقّّع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد )البروتوكول 1 المادة 

.)35
38  لا يجوز استخدام القنابل والصواريخ في المناطق المدنية المأهولة ويعتبر ذلك انتهاكًًا للقانون الدولي الإنساني لأنه قد يؤدي إلى 

خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
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أوقــات النــزاع المســلح. لكــن علــى عكــس حالــة المدنييــن، فإنهــم قــد لا يخضعــون للمحاكمــات 
الجنائيــة لمشــاركتهم فــي الأعمــال العدائيــة، طالمــا أنهــم يســتخدمون القــوة وفقًًــا لأحكام قانــون 
النزاعــات المســلحة الــذي يســمى أيضًًــا القانــون الإنســاني. وحســب تعريفهــا بموجــب اتفاقيّّــة 
جــنيف الثالثــة والبروتوكــول الإضافــي الأول، تتكــون القــوات المســلحة لأحــد أطــراف النــزاع 
مــن جميــع القــوات العسكريــة النظاميــة، والمجموعــات والوحــدات التــي تكــون تحــت قيــادة 
مســؤولة عــن تصرفاتهــا. وهــذه القــوات والمجموعــات والوحــدات تــشكل القــوات المســلحة 
للطــرف المشــترك بالنــزاع حتــى لــو كان ذلــك الطــرف ممــثالًا بحكومــة أو ســلطة قــد لا يعتــرف 
بهــا الطــرف الآخــر فــي النــزاع. وتكــون هــذه القــوات والمجموعــات والوحــدات خاضعــة لنظــام 
انضباطــي داخلــي ومــن مســؤولياتها الالتــزام بقانــون النزاعــات المســلحة. ويــرد تعــريف مفهــوم 
القــوات المســلحة فــي اتفاقيــة جــنيف الثالثــة والبروتوكــول الإضافــي الأول، )المادتــان 43 
و50 مــن البروتوكــول 1، والمــادة 4-أ- الفقــرات 1، 2، 3 و 6 مــن اتفاقيــة جــنيف 3(.

ومــن الصعــب وصــف تلــك الأســلحة بكونهــا »مقاتــل«، ذلــك أنهــا تعتمــد علــى تشــغيلها 
ابتداءًً على البشــر وبالتالي فهى من ضمن وســائل الحرب التي تشــمل الأســلحة. وتخضع 
الأســلحة مــن حيــث تصنيعهــا وتطويرهــا وتشــغيلها لمجموعــة مــن القوانيــن تتجــاوز القانــون 
الدولــى الإنســاني لتشــمل أيضًًــا قانــون نــزع الــسلاح، وقانــون تجــارة الأســلحة، وقانــون حقــوق 

الإنســان. 39 
ويشــمل الجــزء الــذي يقــع ضمــن القانــون الدولــى الإنســاني، الاتفاقــات والقواعــد العرفيــة 
التــي تحظــر أو تفــرض قيــود علــى بعــض الأســلحة بحكــم طبيعتهــا، والقيــود المفروضــة علــى 
فـى التاـلـي: أـسـلحة بـنـاء عـلـى اـسـتخدامها. وتتمـثـل المـبـادئ العرفـيـة الـتـي تـفـرض تـلـك القـيـود ـ

	1 الحظر على الأسلحة عشوائية الأثر؛-
	2 الحظر على أسلحة تسبب معاناة زائدة أو غير ضرورية؛-
	3 مبادئ الإنسانية والضمير العام. -

صلــة  ذات  تكــون  قــد  التــي  الاتفاقــات  بعــض  الإنســاني  الدولــى  القانــون  ويتضمــن 
القيــود بشــأن أســلحة  التشــغيل وتضمــن بعــض  بخوارزميــات الحــرب أو الأســلحة ذاتيــة 

المــثال:  مــحددة، ونذــكر منــها عــلى ــسبيل 
• اتفاقيــة لاهــاى الثامنــة التــي تحظــر زرع ألغــام آليــة التمــاس بالغواصــات إلا إذا 	

صُنعــت بطريقــة تجعلهــا غيــر ضــارة بعــد ســاعة علــى الأكثــر مــن توقــف الشــخص 
الــذي وضعهــا عــن التحكــم فيهــا.

• تمنع اتفاقية حظر الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات التعديل 	
البيئي )اتفاقية عام 1977( من بين أمور أخرى، الاستخدام العسكري أو أي استخدام 
عدائي آخر لتقنيات التعديل البيئي إذا كان من شأنها أن تحدث آثارًا واسعة النطاق 
 وطويلة الأمد أو شديدة كوسيلة للإبادة أو الإضرار أو إصابة دولة طرف أخرى.

39  McFarland, T. (2020). Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility 
with international humanitarian law. Cambridge University Press, p. 88, 89. 
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• اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتخدام أســلحة معينــة يُحتمــل أن يُعتبــر اســتخدامها مفــرط 	
الضــرر أو عشــوائي التأثيــر )1980(.

• بموجــب )البروتوكــول الأول، 1980(، يحظــر اســتخدام أي ســاح »يكــون أثــره 	
الأساســي هــو الإصابــة بشــظايا لا يمكــن الكشــف عنهــا بالأشــعة الســينية داخــل 

جســم الإنســان«. 
•  بشــأن حظــر أو تقييــد اســتخدام الأســلحة الحارقــة )البروتوكــول الثالــث، 1980(، 	

يحظــر جعــل أي هــدف عســكري يقــع داخــل تجمــع للمدنييــن هدفــا للهجــوم بالأســلحة 
الحارقــة التــي تُلقــى مــن الجــو.

• يحظــر 	  ،)1995 الرابــع،  )البروتوكــول  للعمــى  المســببة  الليــزر  أســلحة  بشــأن 
أو  لهــا  قتاليــة وحيــدة  ، كوظيفــة  المصممــة خصيصًــا  الليــزر  أســلحة  اســتخدام 
كإحــدى وظائفهــا القتاليــة، لإحــداث عمــى دائــم للرؤيــة غيــر المعــززة، أي للعيــن 

التــي ترتــدي أجهــزة تصحيــح النظــر. للعيــن  المجــردة أو 
• بشــأن حظــر أو تقييــد اســتخدام الألغــام والأشــراك والأجهــزة الأخــرى )البروتوكــول 	

الثانــي المعــدل، 1996(، يحظــر اســتخدام الأشــراك علــى شــكل أشــياء محمولــة 
تبــدو غيــر ضــارة ومصممــة ومصنعــة خصيصــا لاحتــواء مــواد متفجــرة والتفجيــر 

عنــد تحريكهــا أو الاقتــراب منهــا.
• اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدميرهــا 	

)1997( تحظــر اســتخدام وتطويــر وإنتــاج وحيــازة وتخزيــن واحتفــاظ ونقــل ألغــام 
أرضيــة مضــادة للأفــراد وتنــص علــى تدميرهــا. ) تجــدر الإشــارة إلــى أن دليــل وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة لقانــون الحــرب ينــص علــى أنــه »بقــدر مــا يدخــل نظــام ســاح 
بوظائــف مســتقلة ضمــن تعريــف ›الألغــام‹ فــي بروتوكــول الألغــام المعــدل لاتفاقيــة 

الأســلحة التقليديــة، فســيتم تنظيمــه علــى هــذا النحــو »(.
• اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة )1972( تحظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن وحيــازة أو 	

أو  الأنــواع  تكــون  حيــث  الميكروبيــة  أو  البيولوجيــة  الســموم  أو  بالمــواد  احتفــاظ 
الكميــات بحيــث لا يوجــد مــا يبررهــا لأغــراض وقائيــة أو ســلمية أخــرى.

• وتخزيــن 	 وحيــازة  وإنتــاج  تطويــر  تحظــر   )1993( الكيميائيــة  الأســلحة  اتفاقيــة 
واحتفــاظ بالاســتخدام المباشــر أو غيــر المباشــر أو نقــل الأســلحة الكيميائيــة، أو 
الاســتعداد لاســتخدامها أو مســاعدة أو تشــجيع أو تحريض أي شــخص على القيام 

بــأي مــن هــذه الأشــياء.
• وحيــازة 	 وإنتــاج  وتطويــر  اســتخدام  تحظــر   )2008( العنقوديــة  الذخائــر  اتفاقيــة 

وتخزيــن واحتفــاظ والنقــل المباشــر أو غيــر المباشــر للذخائــر العنقوديــة وتحظــر 
المســاعدة أو التشــجيع أو التحريــض علــى أي مــن هــذه الأنشــطة.

وفــى ظــل عــدم وجــود قواعــد قانونيــة تنظــم خصيصًًــا الأســلحة المســتقلة كفئــة متميــزة 
عــن غيرهــا مــن الأســلحة والأنظمــة، لذلــك ســوف نقــوم ببحــث مــدى مشــروعية تصميمهــا 

ـلى الإنــساني. ـعد التقليدــية للقاــنون الدوـ واــستخدامها ــمن خلال القواـ
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: مبدأ التمييز  أولًاا
تنــص المــادة 48 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول علــى أنــه »تعمــل أطــراف النــزاع 
علــى التمييــز بيــن المدنييــن والعسكرييــن؛ ومــن ثــَمَّ توجــه عملياتهــا ضــد الأهــداف العسكريــة 
دون غيرهــا...«. وتهــدف تلــك القاعــدة إلــى حمايــة المدنييــن والأعيــان المدنيــة أثنــاء النــزاع 
المســلح. 40 وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري فــي قضيــة الأســلحة 
النوويــة أنّّ مبــدأ التمييــز هــو أحــد »المبــادئ الرئيســة« فــي القانــون الدولــي الإنســاني وأحــد 

»مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي التــي لا يجــوز انتهاكهــا«. 41 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وبمقتضــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن »تعمّّــد 
توجيــه هجمــات ضــد الــسكان المدنييــن، بصفتهــم هــذه، أو ضــد أفــراد مدنييــن لا يشــاركون 
مباشــرةًً فــي الأعمــال الحربيــة« يــشكّّل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة. 42 ولا 
شــك أن تطبيــق ذلــك المبــدأ ينطــوى علــى تحديــات خاصــة فــى ظــل الاســتخدام المــزدوج 
للمنشــآت المدنيــة. ويــزداد الأمــر صعوبــة فــي حالــة الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول 
والتــي لا يلتــزم أفرادهــا بالــزى العسكــرى، وكذلــك فــي حالــة اســتخدام المدنييــن كــدروع بشــرية. 

ويتطلــب مبــدأ التمييــز وعيًًــا وإدراكًًا لا يمكــن توافــره فــى حالــة الأســلحة المســتقلة. 43
ووفقًًــا لذلــك يجــب الحظــر الاســتباقى لتلــك الأســلحة اســتنادًًا إلــى المــادة 51 )4( مــن 
الملحــق الأول للبروتوكــول الإضافــي الأول التــى تحظــر الهجمــات العشــوائية التــي تُُعــرف 
بأنهــا تشــمل الهجمــات »التــي تســتخدم أســلوبًًا أو وســيلة قتــال لا يمكــن توجيههــا نحــو هــدف 
عسكــري محــدد؛ أو ... التــي تســتخدم أســلوبًًا أو وســيلة قتــال لا يمكــن تحديــد تأثيراتهــا« 
كمــا هــو مطلــوب بموجــب الملحــق الأول للبروتوكــول الإضافــي الأول والتــي تنتــج عنهــا 
بطبيعــة الحــال ضــرب أهــداف عسكريــة ومدنييــن أو أشيــاء مدنيــة دون تمييــز. ولإضفــاء 
الشــرعية على اســتخدام تلك الأســلحة بموجب هذه القاعدة ]التي تحظر الأســلحة العشــوائية 
بطبيعتهــا[، يجــب التأكــد مــن أن تشــغيلها لــن يــؤدي إلــى نتائــج غيــر قانونيــة فيمــا يتعلــق 

بمبــدأ التمييــز. 44
ثانًيًا: مبدأ التناسب 

يُُحظــر الهجــوم الــذي قــد يُُتوقــع منــه أن يُُســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح 
المدنييــن أو إصابــات بينهــم، أو أضــراراًً بالأعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر 

40  ورد مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين للمرة الأولى في إعلان سان بطرسبورغ الذي ينص على أن »الهدف المشروع الوحيد 
الذي يتعين على الدول أن تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو«. وقد نصت مواد البروتوكول الأخرى 
على عدد من المبادئ أهمها أن »يتمتع الأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية«؛ »وإذا ثار 

الشك حول ما إذا كان شخص ما مدني  أم غير مدنى فإن ذلك الشخص يعد مدنيا«؛ »ولا يجوز استخدام المدنيين كدروع، لمنع أو درء 
الهجوم على أهداف عسكرية، أو لدرء الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين، أو استخدامهم كغطاء عسكرى لتغطية تحركات المقاتلين 

فى تنفيذ أهدافهم العسكرية«. ولا شك أن تلك القواعد تقع فى مرتبة القواعد الآمرة فى القانون الدولى الإنساني.
41  الرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأسلحة النووية، فقرة 434. 

42   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )ب( )1(. 
43   رضوان، حسني موسى محمد، أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل فى ضوء مبادئ القانون الدولى الإنساني، مجلة كلية الشريعة 

والقانون بتفهنا الأشراف، العدد الرابع والعشرون، الإصدار الأول، الجزء الرابع، 2022، ص 2799- 2805. 
44  يمكن الإشارة إلى البروتوكول الخاص بالليزر المسبّّب للعمى )البروتوكول الرابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية(،كسابقة ذات صلة فيما 

يتعلق بالحظر الاستباقى للأسلحة. 
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والأضــرار، ويكــون مفرطــاًً فــي تجــاوز مــا يُُنتظــر أن يُُســفر عنــه مــن ميــزة عسكريــة ملموســة 
ومباشــرة. 45 وقــد ورد مبــدأ التناســب فــي الهجــوم أيضًًــا فــي البروتوكــول الثانــي وفــي الصيغــة 
المعدلــة للبروتوكــول الثانــي مــن الاتفاقيــة بشــأن أســلحة تقليديــة معيّّنــة. وعلاوة علــى ذلــك، 
وبمقتضــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن »تعمّّــد شــن هجــوم مــع العلــم 
بــأن مثــل هــذا الهجــوم سيســبب خســائر عرضيــة فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بيــن 
صفوفهــم أو أضــراراًً بالأعيــان المدنيــة... ويكــون إفراطــه واضحــاًً بالقيــاس إلــى مجمــل 
الميــزة العسكريــة المتوقعــة الملموســة والمباشــرة« يــشكّّل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة 

الدوليــة. 46
وينــص دليــل وزارة الدفــاع الأمريكيــة لقانــون الحــرب علــى أن التزامــات القانــون الدولــي 
الإنســاني المتعلقــة بالتمييــز والتناســب تقــع علــى عاتــق الأشــخاص وليــس الأســلحة نفســها. 
لذلــك، ليــس صحيحًًــا القــول بــأن القانــون الدولــي الإنســاني يطلــب مــن الــسلاح تحديــد مــا إذا 
كان هدفــه عسكريًًــا. وبالمثــل، لا يطلــب القانــون الدولــي الإنســاني مــن الــسلاح اتخــاذ قــرارات 
قانونيــة أخــرى مثــل مــا إذا كان يمكــن توقــع أن يــؤدي الهجــوم إلــى ضــرر عرضــي مفــرط 
مقارنــة بالميــزة العسكريــة الملموســة والمباشــرة المتوقــع اكتســابها. ولا يتطلــب القانــون الدولــي 
الإنســاني مــن الأســلحة اتخــاذ قــرارات قانونيــة، حتــى إذا كان الــسلاح )علــى ســبيل المثــال، 
مــن خلال أجهــزة الكمبيوتــر والبرمجيــات وأجهــزة الاستشــعار( يمكــن وصفــه بأنــه قــادر علــى 
اتخــاذ قــرارات واقعيــة، مثــل مــا إذا كان يجــب إطلاق الــسلاح أو تحديــد الهــدف ومهاجمتــه. 
وقــد تــم اســتخدام الأســلحة المســتقلة البدائيــة، مثــل الألغــام، لســنوات عديــدة، ولــم يكــن هنــاك 
مطلقًًا شــرط أن تقوم تلك الأســلحة بنفســها باســتيفاء متطلبات القانون الدولي الإنســاني. 47 
وفــى سيــاق الأســلحة المســتقلة، ســواء فــى مرحلــة التحديــد والاســتهداف، أو تلــك التــي 
تقــوم بتتبــع الأهــداف وتصنيفهــا فقــط، فكلاهمــا يفتقــر للتمييــز والإدراك، ونظــرًًا لاحتماليــة 
وقــوع خطــأ فيمــا يتعلــق بالتوجيــه أو الرقابــة، فــإن الآثــار العشــوائية لا تتناســب مــع الميــزة 

هـا.  يـة المتوقـعـة، وبالتاـلـي يـجـب حظرـ العسكرـ

45   المادة 51 فقرة 5 )ب( من أحكام البروتوكول الإضافى الأول. 
46   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )2( )ب( )4(. 

47  DoD Law of War Manual (Updated Dec 2016) at 6.5.9.3. ‘Law of War Obligations of Distinction 
and Proportionality Apply to Persons Rather Than the Weapons Themselves. The law of war rules on 
conducting attacks (such as the rules relating to discrimination and proportionality) impose obligations on 
persons. These rules do not impose obligations on the weapons themselves; of course, an inanimate object 
could not assume an “obligation” in any event. Thus, it is not the case that the law of war requires that a 
weapon determine whether its target is a military objective. Similarly, the law of war does not require that 
a weapon make other legal determinations such as whether an attack may be expected to result in inciden-
tal harm that is excessive in relation to the concrete and direct military advantage expected to be gained. 
The law of war does not require weapons to make legal determinations, even if the weapon (e.g., through 
computers, software, and sensors) may be characterized as capable of making factual determinations, 
such as whether to fire the weapon or to select and engage a target. Rudimentary autonomous weapons, 
such as mines, have been employed for many years, and there has never been a requirement that such 
weapons themselves determine that legal requirements are met. Rather, it is persons who must comply 
with the law of war. For example, persons may not use inherently indiscriminate weapons.’ 
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

ثالًثًا: معيار المعاناة المفرطة او الآلام التي لا ضرورة لها
أشــارت لائحــة »لاهــاى« لقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة ســنة ١٨٩٩لذلــك المعيــار، 
حيــث نصــت علــى »حظــر اســتعمال أســلحة أو قذائــف أو مــواد مــن شــأنها أن تتســبب فــى 
معانــاة غيــر ضروريــة«، وورد النــص ذاتــه فــى المــادة 23مــن لائحــة »لاهــاى« لقوانيــن 
بكلمــة  المفرطــة«  »المعانــاة  كلمــة  اســتبدلت  ١٩٠7ولكــن  ســنة  البريــة  الحــرب  وأعــراف 
»إصابــات وآلام لا مبــرر لهــا«. كمــا نــص البروتوكــول الإضافــى الأول عــام 1977 فــى 
المــادة 35 فقــرة 2 علــى أنــه » »يحظــر اســتخدام الأســلحة والقذائــف والمــواد ووســائل القتــال 

التى من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها«.
كمــا تنــص المــادة 36 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول علــى أنــه يلــزم أى طــرف عنــد 
دراســة أو تطويــر أو اقتنــاء أى سلاح جديــد أو أداة للحــرب أو إتبــاع أســلوب جديــد للحــرب، 
بالتأكــد فيمــا إذا كان محظــورًًا فــى جميــع الأحــوال أو بعضهــا بمقتضــى هــذا البرتوكــول، 
أو أيــة قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الدولــى يلتــزم بهــا. وقــد جادلــت بعــض الــدول 
)كالاتحــاد الأوروبــي( بــأن المــادة 36 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول تضمــن امتثــال 
منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل للقانــون الإنســاني الدولــى. 48 فــي حيــن رأت دول أخــرى 
كالنمســا أن المــادة 36 تتــم بنــاء علــى الســلطة التقديريــة لــكل دولــة، وبالتالــي لا تســهم فــي 
تطويــر معاييــر دوليــة. 49 وادعــت بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروسيــا 
بــأن منظومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل تضمــن امتثــال أكبــر للقانــون الدولــى الإنســاني حيــث 
تســمح للقــوات المســلحة بتطبيقــه بدقــة أكبــر. وعلــى النقيــض، تــرى دوالًا مثــل البرازيــل وشــيلي 
وباكســتان أن اســتخدام تلــك الأســلحة يهــدد مفهــوم المســاءلة كاســتجابة قانونيــة عــن أفعــال 

المــرء وخياراتــه. 50
وقــد عرفــت محكمــة العــدل الدوليــة المعانــاة المفرطــة أو الآلام التــي لا مبــرر لهــا فــي 
رأيهــا الاستشــاري حــول الأســلحة النوويــة عــام 1996 بأنهــا التــي تحــدث ضــرر يفــوق 
الضــرر العــادى مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشــروعة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن 
الضــرورة العسكريــة والشــواغل الإنســانية. وقــد أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة فــى رأيهــا 
الإستشــارى عــام  ١٩٩٦علــى أنــه »يجــب ايجــاد حالــة مــن التــوازن بيــن درجــة الآلام التــي 
48  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «An Exploration of the Potential Challenges 
Posed by Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons systems to international 
humanitarian law’, Statement by the European Union, 25–29 March 2019, and Certain Conventional 
Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal 
Autonomous Weapons Systems, «Agenda item 5(a): An Exploration of the Potential Challenges Posed by 
Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems to International Humanitar-
ian Law,» Statement by the Netherlands, 26 April 2019.

49    معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولى، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولى، الكتاب السنوى، 2020، ص 602. 
50  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «Challenge to IHL-Item 5(a),» Statement by 
Brazil, 25–29 March 2019; Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts 
on Emerging Technologies in the  Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «Agenda Item 5(a) 
Regarding Challenged Posed to International Humanitarian Law,» Statement by Human Rights Watch, 
26 March 2019. 
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يســببها اســتخدام سلاح معيــن، وبيــن الميــزة العسكريــة المســتهدفه. وتؤكــد المحكمــة أنــه » 
بنــاء علــى ذلــك يحظــر اســتخدام الأســلحة التــي تســبب للمقاتليــن قــدرًًا مــن الأذى أو تزيــد مــن 
شــدة معاناتهــم بلا فائــدة أكبــر مــن القــدر الــذي لا يمكــن تجنبــه لتحقيــق الأهــداف العسكريــة 
المشــروعة ». كمــا قــررت أن هــذا المعيــار »يســتهدف حمايــة المدنييــن والعسكرييــن علــى 
حــد ســواء. وإذا كانــت الضــرورة العسكريــة اســتثناء، فيجــب أن تقــدر بقدرهــا واســتخدامها 

بـقـدر معـيـن ـمـن ضـبـط النـفـس.
وقــد اختلفــت الآراء حــول مــا إذا كانــت الاســتقلالية مــن الممكــن أن تفاقــم الخطــر الــذي 
يهــدد المدنييــن أم العكــس. وتــرى الولايــات المتّّحــدة أن الاســتقلالية فــي منظومــات الأســلحة 
تــؤدي إلــى تعزيــز أمــن المدنيّّيــن مــن خلال زيــادة الدقّّــة فــي اختيــار الهــدف والاشــتباك معــه، 
ولذلــك فهــى تعمــل علــى الامتثــال للقانــون الدولــي الإنســانى، كمــا أن دوالًا أخــرى ســلّطت 
الضــوء علــى أن التشــغيل الذاتــي فــي منظومــات الأســلحة يقــوي فعاليــة الأفــراد العسكرييــن 
مــع تقليــل خطــر وقــوع ضــرر. 51 فــي المقابــل، أبــدت بعــض الــدول عــن قلقهــا مــن مــدى 

قدرة تلك الأسلحة من استخدامها بما ينسجم مع القانون الدولى الإنساني. 52
الجســدية  بالآثــار  لهــا  التــي لا ضــرورة  او الآلام  المفرطــة  المعانــاة  ويتعلــق معيــار 
للــسلاح علــى الهــدف، حيــث تشــير »الإصابــة« إلــى الآثــار الموضوعيــة المرئيــة جســدياًً، 
و«المعانــاة« تشــير إلــى الآثــار النفسيــة الذاتيــة التــي يشــعر بهــا الهــدف. ويكمــن هــدف المبــدأ 
فــي المســاعدة علــى ضمــان ألا تكــون الإصابــة والمعانــاة التــي تُُلحــق بالمقاتليــن أكثــر ممــا 
هــو ضــروري لإخــراج هــؤلاء المقاتليــن مــن القتــال فــي ظــروف الهجــوم الــذي يحــدث فيــه 
الإصابــة أو المعانــاة حيــث أن الهــدف مــن القتــال هــو نــزع سلاح العــدو. لذلــك، يُُحظــر 
اســتخدام أي وســائل أو طــرق تتجــاوز مــا هــو ضــروري لإخــراج العــدو مــن القتــال. ومــن 
أمثلــة الأســلحة التــي تســبب معانــاة زائــدة الرصــاص المتفجــر والمقذوفــات المملــوءة بالزجــاج 
والغــازات الخانقــة. ويبــدو مــن ذلــك أن هــذا المبــدأ ليــس ذا صلــة بالأســلحة المســتقلة ولا يقــف 
عقبــة أمــام تطويرهــا واســتخدامها إذا مــا أصابــت أهدافهــا المشــروعة بدقــة، إلا أنــه نظــرًًا 
لعــدم وجــود العنصــر البشــري فــى دائــرة صنــع القــرار، فــإن تلــك الأســلحة يجعــل مــن المــوت 
51  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «Implementing International Humanitarian 
Law in the Use of Autonomy in Weapon Systems,» Working paper submitted by the United States CCW/
GGE.1/2019/WP.5, 28 August 2018.
 تؤيــد بعــض الــدول الاعتمــاد علــى الأســلحة المســتقلة أثنــاء العمليــات العسكريــة. فمــن ناحيــة تزيــد مــن الفعاليــة أثنــاء العمــل العسكــرى، كمــا
 أنهــا تقلــل مــن الخســائر البشــرية عــن طريــق إبعــاد الأفــراد المقاتليــن عــن المهــام الخطــرة. فالإجهــاد الجســدى الــذي يتولــد لــدى المقاتــل العــادى
 بســبب التركيــز الذهنــى المكثــف وفــى بعــض الأحيــان اســتمرار القتــال لفتــرات طويلــة، يجعــل اســتخدام الأســلحة المســتقلة الأنســب والأفضــل.
 ومــن ناحيــة أخــرى، تتميــز تلــك الأســلحة بالدقــة، وخلوهــا مــن المشــاعر الإنســانية، كغريــزة البقــاء، وقدرتهــا علــى معالجــة كميــات هائلــة مــن
 البيانــات بــشكل يفــوق قــدرة البشــر.
52  Certain Conventional Weapons Convention, CCW/GGE.1/2019/3/Add.1, and Certain Conventional 
Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal 
Autonomous Weapons Systems, «Possible Options for Addressing LAWS-Agenda Item 5(e),» Statement 
by Brazil, 25 March 2019.
 ويــرى جانــب آخــر مــن الــدول أن الأســلحة المســتقلة تفتقــد لعنصــر الإدراك الواجــب توافرهمــا لتطبيــق مبــادئ مثــل التمييــز والتناســب اللــذان
 يعتبــران مــن أهــم قواعــد النــزاع المســح. كمــا يتطلــب القانــون الدولــى الإنســاني تحديــد المســئولية عــن الأضــرار التــي تصيــب المدنييــن، ويســتحيل
 تحديــد ذلــك فــى سيــاق الأســلحة المســتقلة أثنــاء النــزاع المســلح. وأشــارت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن الأســلحة ذاتيــة التشــغيل، غيــر قــادرة
 علــى تلبيــة المعاييــر القانونيــة، كمــا إنهــا ســتقوض الضمانــات غيــر القانونيــة الأســاسية للمدنييــن« . وبنــاء علــى ذلــك، تخلــص المنظمــة إلــى
 أنــه »ينبغــي حظرهــا، ويجــب علــى الحكومــات أن تســعى علــى وجــه الســرعة إلــى تحقيــق هــذه الغايــة«.
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نتيجــة حتميــة، ليــس فقــط بالنسبــة للأشــخاص الذيــن يشــاركون بنشــاط فــى الأعمــال القتاليــة، 
بــل حتــى بالنسبــة لهــؤلاء الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب الإصابــة أو الاســتسلام 
نظــرًًا لافتقادهــا القــدرة علــى التمييــز بيــن الأشــخاص القادريــن علــى القتــال والعاجزيــن عنــه 
ممــا يــشكل بطبيعــة الحــال مخالفــة لمعيــار المعانــاة المفرطــة والآلام التــي لا ضــرورة لهــا. 53

رابًعًا: شرط مارتنز 
يجــد هــذا الشــرط أصلــه فــي ديباجــة اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة لعــام 1899، ودخــل بعــد 
ذلــك فــي صلــب نــص البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977 وفــي ديباجــة البروتوكــول 
الثانــي. وينــص شــرط مارتينــز علــى أنــه فــي حالــة عــدم وجــود قاعــدة معينــة فــي القانــون 
التعاهــدي، يظــل المحاربــون تحــت حمايــة وســلطان القانــون الدولــى كمــا اســتقر بهــا العــرف 

ومبــادئ الإنســانية ومــا يمليــه الضميــر العــام. 54
وهنــاك جــدل حــول مــا إذا كانــت »مبــادئ الإنســانية ومــا يمليــه الضميــر العــام« مقاييــس 
مســتقلة وملزمــة قانونًًــا يمكــن بهــا فــي القانــون قيــاس سلاح أو نــوع معيــن مــن الســلوك، أم 
أنهــا مبــادئ أخلاقيــة. لذلــك أكــدت المحكمــة فــي فتــوى مشــروعية الأســلحة النوويــة أهميــة 
شــرط مارتنــز، »الــذي لايمكــن الشــك فــي اســتمرار وجــوده وقابليتــه للتطبيــق«، وذكــرت أنــه 
» أثبــت أنــه وســيلة فعالــة لمواجهــة التطــور الســريع فــي التكنولوجيــا العسكريــة ». وعلــى 
هــذا الأســاس أكــدت المحكمــة أن المبــادئ الأســاسية للقانــون الإنســاني تظــل منطبقــة علــى 
جميــع الأســلحة الجديــدة، بمــا فيهــا الأســلحة النوويــة، وذكــرت أنــه لا توجــد دولــة تجــادل فــي 

ذلــك. 55
: »يمنــح شــرط مارتنــز ســلطة  قــائالًا تحــليالًا شــامالًا  الديــن  القاضــي شــهاب  ويطــرح 
معالجــة مبــادئ القانــون الإنســاني ومــا يمليــه الضميــر العــام بوصفهمــا مبــادئ مــن القانــون 
الدولــي، تــاركًًا تأكيــد المحتــوى الدقيــق للمعيــار الــذي تســتلزمه مبــادئ القانــون الدولــي علــى 
ضــوء الظــروف المتغيــرة، بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي وســائل وأســاليب الحــرب ومســتويات 
مظهــر المجتمــع الدولــي وتســامحه.  وذكــر القاضــي شــهاب الديــن أن شــرط مارتنــز لا 
يقتصــر علــى تأكيــد القانــون العرفــي فقــط، وإنمــا ســمح بمعالجــة مبــادئ الإنســانية ومــا يمليــه 
الضميــر العــام باعتبارهــا مبــادئ للقانــون الدولــي ينبغــي التأكيــد عليهــا فــي ضــوء الأحــوال 
المتغيــرة. وقــد اقتبــس مــن المحكمــة العسكريــة للولايــات المتحــدة فــي »نورمبــرج«، فــي قضيــة 
»كــروب« عــام 1948 التــي نصــت علــى أن:«شــرط مارتنــز يزيــد عــن كونــه إعلانًًــا جديــرًًا 
بالثنــاء. فهــو قاعــدة عامــة تجعــل المبــادئ الراســخة بيــن الأمــم المتمدينــة وقوانيــن الإنســانية 
ومــا يمليــه الضميــر العــام معيــارًًا قانونيًًــا قــابًًلا للتطبيــق عندمــا لا تغطــي المعاهــدات ذات 
الصلــة الحــالات الخاصــة التــي تحــدث فــي الحــرب، أو الملازمــة للحــرب«. ويشــير القاضــي 
شــهاب الدين إلى أن المحكمة اســتخدمت »الاعتبارات الأولية للإنســانية« بوصفها أســاس 
حكمهــا فــي قضيــة »قنــاة كورفــو«؛ ولهــذا، فإنهــا تقضــي ضمنًًــا بــأن »تلــك الاعتبــارات نفســها 

53  ا.د. سامى عبد العال، مرجع سابق، ص 472
54  اتفاقية جنيف الأولى 1949 المادة 63؛ اتفاقية جنيف الثانية المادة 62، اتفاقية جنيف الثالثة المادة 142، اتفاقية جنيف الرابعة 
1949 المادة 158. كما وردت الإشارة إلى شرط مارتينز في معاهدات أخرى، منها ديباجة اتفاقية عام 1980 بشأن الأسلحة التقليدية، 

وبصيغتها المعدلة عام 2001، واتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. 
55  الرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الأسلحة النووية، فقرة 78.  
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يمكــن أن تكــون لهــا قــوة قانونيــة«. 56
علــى  ينــص  أنــه  حيــث  الشــرط،  لهــذا  الفعــال  التنفيــذ  فــي  التحديــات  نفــس  وتنطبــق 
عــددًًا مــن الاعتبــارات تحتــاج إلــى وعــى ومعرفــة وإدراك غيــر متوفــرة فــي حالــة الأســلحة 
الخوارزميــة، فمبــادئ الانســانية المنصــوص عليهــا فــي شــرط مارتنــز تســتوجب معاملــة 
الآخريــن بطريــق تحتــرم حقهــم فــي الحيــاة والكرامــة وإظهــار الرحمــة والتعاطــف، وهــى جميعًًــا 
مشــاعر ترتبط بالطبيعة البشــرية. كما أن احترام الحق في الحياة يســتوجب الالتزام بمبادئ 
التمييــز والتناســب، وكمــا ســبق القــول، فــإن تلــك الأســلحة غيــر قــادرة بحكــم طبيعتهــا علــى 
الالتــزام بتلــك القواعــد. وعلــى الرغــم مــن الاشــارة إلــى شــرط مارتنــز كوســيلة فعالــة لمواجهــة 
التطــور الســريع فــى التكنولوجيــا العسكريــة، فلا أذكــر علــى وجــه التحديــد أن امتنعــت دولــة 
عــن اســتخدام سلاح معيــن أو حظــره وجعلــت مــن هــذا الشــرط الأســاس القانونــى. لذلــك مــن 
المشكــوك فيــه أن تمثــل مبــادئ الإنســانية وإملاءات الضميــر العــام عقبــة أمــا تطويــر أنظمــة 

الأســلحة المســتقلة. 57
ا: مبدأ الاحتياط عند الهجوم  خامًسً

وفقًًا للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقات جنيف 1977، والمتعلقة 
بالاحتياطــات عنــد الهجــوم، ينبغــى علــى مــن يخطــط لهجــوم أو يتخــذ قــرار بشــأنه، أن يلغــى 
الهجــوم إذا تبيــن أن الهــدف ليــس عسكريًًــا، وأن يوجــه إنــذار مســبق وبكل الوســائل المجديــة 
فــي حالــة الهجمــات التــي تمــس المدنييــن، مــا لــم تحــول الظــروف دون ذلــك. 58 ويمكــن 
القــول أن تلــك القواعــد تفــرض التزامــات علــى الأشــخاص، ولا تفــرض هــذه القواعــد التزامــات 
علــى الأســلحة نفســها، حيــث أنــه مــن غيــر الممكــن أن يتحمــل سلاح التزامًًــا علــى أيــة حــال. 

 59

ووفقًًــا لذلــك، قــد يكــون الالتــزام الــذى يقــع علــى عاتــق الشــخص الــذي يســتخدم الــسلاح 
باتخــاذ احتياطــات ممكنــة لتقليــل خطــر وقــوع إصابــات بيــن المدنييــن أكثــر أهميــة عندمــا 
يســتخدم الشــخص أنظمــة أســلحة بوظائــف مســتقلة أكثــر تعقيــدًًا. وهــذه الاحتياطــات الممكنــة 
التــي يلتــزم الشــخص بهــا قــد تشــمل مراقبــة تشــغيل نظــام الــسلاح أو برمجــة أو بنــاء آليــات 

للــسلاح لإلغــاء تفعيلــه تلقائيًًــا بعــد فتــرة زمنيــة معينــة. 60
  56Dissenting Opinion of Judge Shahabuddin, pp. 22-23.

57   لا يوجد تعريف متفق عليه حول ماهية مبادئ الإنسانية وإملاءات الضمير العام. والاعتماد عليها كأداة تفسيرية أو كمصدر 
للقانون يختلف وفقًًا لقيم وأهواء أطراف النزاع. 

 Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility with .)2020( .McFarland, T
 .112 ,111 .international humanitarian law. Cambridge University Press, p

58   تفتح الاستثناءات الباب واسعًًا للسلطة التقديرية للقائد في الميدان بما يحول دون مساءلته موضوعيًًا عن قرارات اتخذها فى 
ظروف استثنائية.

59  Supra note 47. 
60  Supra note 47. In addition, in the situation in which a person is using a weapon that selects and engag-
es targets autonomously, that person must refrain from using that weapon where it is expected to result 
in incidental harm that is excessive in relation to the concrete and direct military advantage expected to 
be gained.106 In addition, the obligation on the person using the weapon to take feasible precautions in 
order to reduce the risk of civilian casualties may be more significant when the person uses weapon sys-
tems with more sophisticated autonomous functions. For example, such feasible precautions a person is 
obligated to take may include monitoring the operation of the weapon system or programming or building 
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ووفقًًــا للتعليمــات الصــادرة مــن وزراة الدفــاع البريطانيــة أن الهجــوم الــذي يتطلــب إذن 
مــن أحــد الأفــراد لا يختلــف عــن الهجــوم الــذي تشــنه الطائــرات بــدون طيــار دون الحاجــة إلــى 
إذن مــن ســلطة بشــرية إذا مــا اســتوفت مبــادئ المنصــوص عليهــا فــي قانــون الحــرب مثــل 
التمييــز والتناســب والاحتيــاط عنــد الهجــوم. ومــع ذلــك، فــإن الممارســة العمليــة قــد تكشــف 
عــن تحديًًــا كبيــرًًا للأســلحة ذاتيــة التشــغيل خاصــة فــي بيئــة معقــدة تفــرض تحديــات يصعــب 

علــى الآلــة حلهــا. 61
مثــل  التشــغيل  ذاتيــة  الأنظمــة  بعــض  اســتخدان  أن  البريطانيــة  الدفــاع  وزارة  وتؤكــد 
»أنظمــة فالانكــس ومنظومــة صواريــخ مضــادة للصواريــخ والمدفعيــة والمورتــر )ســي-رام( 
التــي تــم اســتخدامها بالفعــل فــي أفغانســتان«، تمتثــل لقواعــد القانــون الدولــى الإنســاني ذلــك 
أن يمكــن إثبــات بوضــوح أنــه لا يوجــد وقــت كافٍٍ لاســتجابة ســريعة يقــوم بهــا بشــر لمواجهــة 

الأضــرار المحتملــة لعــدم اســتخدام تلــك الأســلحة. 62
ا: مبدأ المعقولية  سادًسً

أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغسلافيــا إلــى أن التــوازن بيــن الضــرورة العسكريــة 
بخلفياتــه  يتأثــر  والــذي  المعقــول«،  العسكــري  »القائــد  لتقييــم  المدنيــة يخضــع  والأضــرار 
العقديــة وخبرتــه وتاريخــه العسكــري. 63 ومــع ذلــك، فــي سيــاق الأســلحة الخوارزميــة، يتحــول 
هــذا التقييــم ليعتمــد بــشكل أساســي علــى منطــق النظــام الخوارزمــي وحســاباته المعقــدة. فمــع 
تزايــد كميــة البيانــات التــي يعالجهــا الــذكاء الاصطناعــي، يصعــب علــى البشــر مراجعــة 
mechanisms for the weapon to deactivate automatically after a certain period of time.’
61  U.K. Ministry of Def., Joint Doctrine Note 2/11: The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, 
(2011), at 5.2.  “[s]ome fully automated weapon systems already entered service, following legal review, 
and contributing factors – such as required timeliness of response – can make compliance with LOAC 
easier to demonstrate.”
ht tps: / /www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at tachment_data/f i le/33711/
20110505JDN_211_UAS_v2U.pdf 
62  Id. “the Phalanx and Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) systems that are already em-
ployed in Afghanistan, it can be clearly shown that there is insufficient time for a human initiated re-
sponse to counter incoming fire.”, “[t]he potential damage caused by not using C-RAM in its automatic 
mode justifies the level of any anticipated collateral damage.”

63   انظر الفقرة 50 من التقرير النهائي للمحكمة الجنائية الدولية السابقة ليوغسلافيا. 
 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign

 Against the Federal Republic of Yugoslavia. To what extent is a military commander obligated to
?expose his own forces to danger in order to limit civilian casualties or damage to civilian objects

 The answers to these questions are not simple. It may be necessary to resolve them on a case .50
 by case basis, and the answers may differ depending on the background and values of the decision

 maker. It is unlikely that a human rights lawyer and an experienced combat commander would
 assign the same relative values to military advantage and to injury to noncombatants. Further, it is

 unlikely that military commanders with different doctrinal backgrounds and differing degrees of combat
 experience or national military histories would always agree in close cases. It is suggested that

 the determination of relative values must be that of the “reasonable military commander”. Although
 there will be room for argument in close cases, there will be many cases where reasonable military

 commanders will agree that the injury to noncombatants or the damage to civilian objects was clearly
 .disproportionate to the military advantage gained

https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-
 campaign-against-federal
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هــذه البيانــات وتقييمهــا بــشكل كامــل. وبالتالــي، يتحــول النظــام الخوارزمــي مــن مجــرد أداة 
مســاعدة إلــى عنصــر مؤثــر بــشكل كبيــر فــي تحديــد الأهــداف العسكريــة وتوجيــه العمليــات 

القتاليــة. 64
سابًعًا: التحديات المتعلقة بالمراجعة والمشورة القانونية

مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل مجموعــة الخبــراء الحكومييــن، 
أن القواعــد المتعلقــة بالمراجعــة القانونيــة والمشــورة القانونيــة الــواردة فــي المادتيــن 36 و 82 
مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جــنيف لعــام 1949 ذات أهميــة لضمــان احتــرام 
القانــون الإنســاني الدولــي فــي تطويــر واســتخدام أنظمــة الأســلحة المســتقلة. 65 ومــع ذلــك، 
كمــا أشــار عــدد مــن الــدول والخبــراء بالفعــل، فــإن وجــود الاســتقلالية قــد يطــرح أســئلة جديــدة 
فيمــا يتعلــق بتنفيذهــا. 66  ولا شــك أن اســتبدال البشــر بالآلــة للقيــام بعمليــة الاســتهداف 
يؤثــر بالضــرورة علــى كيفيــة تفســير أحكام القانــون الدولــى الإنســاني فيمــا يتعلــق بمراجعــات 

الأـسـلحة والتقيـيـم المـسـتمر بـعـد التـشـغيل.
أ المراجعات القانونية للأسلحة والوسائل وطرق الحرب	.

أكــدت مجموعــة الخبــراء الحكومييــن علــى أن إجــراء المراجعــات القانونيــة آليــة مهمــة 
القــول أن  لضمــان التطويــر والاســتخدام القانونييــن لأنظمــة الأســلحة المســتقلة. ويمكــن 

التحدــيات المتلــقة بالمراجــعة تــشمل التاــلي:
	١- عــدم القــدرة علــى التنبــؤ وقــدرات التعلــم الذاتــي لتحســين الأداء لأنظمــة الأســلحة 

المســتقلة. 67
	٢- حقيقــة أن المراجعــات القانونيــة هــى إجــراءات وطنيــة غيــر خاضعــة للإشــراف 

الدولــي ولا توجــد معاييــر متفــق عليهــا بشــأن كيفيــة إجرائهــا. 68 وبالتالــي، فــإن 
مســألة المراجعــة تخضــع بشــكل كامــل إلــى الســلطة التقديريــة للــدول، ممــا يــؤدى 

إلــى تطبيــق معاييــر مختلفــة. 
64  Klaudia Klonowska, ‘Designing for Reasonableness: The Algorithmic Mediation of Reasonableness 
in Targeting Decisions’, Articles of War, Lieber Institute West Point (23 February 2024)
65  The extensive focus on legal reviews is reflected in Guiding Principle (e), adopted by the GGE: ‘in 
accordance with States’ obligations under international law, in the study, development, acquisition, or 
adoption of a new weapon, means or method of warfare, determination must be made whether its em-
ployment would, in some or all circumstances, be prohibited by international law’; see CCW Convention, 
Annex IV. 
66  Farrant, J., & Ford, C. M. (2017). Autonomous weapons and weapon reviews: The UK second inter-
national weapon review forum. International Law Studies, 93(1), 13; Boulanin, V. (2015). Implementing 
Article 36 weapon reviews in the light of increasing autonomy in weapon systems. Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute (SIPRI); Chengeta, T. (2016). Are Autonomous Weapons Systems the 
Subject of Article 36 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions. UC Davis J. Int’l L. & Pol’y, 
23, 65.
67  GGE LAWS, ‘Chairperson’s summary’, Working paper, CCW/GGE.1/2020/WP.7, 19. Apr. 2021.
68  CCW Convention, GGE LAWS, ‘Strengthening of the review mechanism of a new weapon, means 
and method of warfare’, Working paper by Argentina, CCW/GGE.1/2018/WP.2, 4 Apr. 2018; CCW Con-
vention, GGE LAWS, ‘Weapons review mechanisms’, Working paper by the Netherlands and Switzer-
land, CCW/GGE.1/2017/WP.5, Nov. 2017
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ولا تحــدد المــادة 36 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول منهجيــة واضحــة لكيفيــة إجــراء 
المراجعــات القانونيــة عنــد دراســة أو تطويــر أو اقتنــاء سلاح جديــد أو أداة للحــرب أو اتبــاع 
أســلوب للحــرب. ولذلــك تســتخدم الــدول مناهــج مختلفــة للامتثــال لتلــك القاعــدة. وفــى سيــاق 
الأســلحة المســتقلة، يجــب أن الاســتعانة بالخبــرة التقنيــة بجانــب الخبــرة القانونيــة والعسكريــة. 
69 وتعتبــر الخبــرة التقنيــة تحديًًــا للــدول التــي تســتورد تلــك الأســلحة دون أن يتوافــر لديهــا 

الخبــرة التقنيــة فــى مجــال الــذكاء الاصطناعــى والأســلحة المســتقلة، بمــا يســمح للــدول التــي 
تمتلكهــا بفــرض معاييرهــا فــى هــذا المجــال. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن اعتمــاد منظومــة الأســلحة 
المســتقلة علــى الخوارزميــات، فــضالًا عــن التحســين المســتمر لتغييــر ســلوكها بمــا يــتلاءم 
مــع المهــام المنوطــة بهــا خلال النــزاع )أى ضبــط نفســها جزئيًًــا أثنــاء أو بعــد كل مهمــة، 
بنــاءًً علــى البيانــات التــي تجمعهــا أثنــاء العمليــة العسكريــة( يضــع عقبــات قانونيــة وتحديــات 
فيمــا يتعلــق بتحديــد زمــن المراجعــة. وبالتالــي، مــن المســتحيل مــن الناحيــة العمليــة إجــراء 

مراجعــات مســتمرة لتلــك الأســلحة. 70
ولذلــك، تــرى بعــض الــدول أنــه قــد يكــون كافيًًــا الاعتمــاد علــى الوثائــق المقدمــة مــن 
الشــركة المصنعــة أو الــدول المصــدرة. ويوصــي البعــض الآخــر، بمــا فــي ذلــك اللجنــة 
مــن  مســتقلة،  معلومــات  علــى  المراجعــة  عمليــة  تعتمــد  بــأن  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
خلال جمــع الاختبــارات والتقييمــات التــي تجريهــا الدولــة أو طــرف ثالــث موثــوق بــه. إلا 
أن ذلــك يــشكل تحديًًــا آخــر فيمــا يتعلــق بتــكاليف الاختبــار والمراجعــة بمــا يــشكل عقبــة 
أمــام الــدول ذات المــوارد المحــدودة. وممــا ســبق يتبيــن أنــه مــن الصعــب التحقــق مــن مــا 
إذا كانــت الأســلحة المســتقلة أو شبــه المســتقلة قــادرة علــى التمييــز، وإلــى أى درجــة يمكــن 
لتلــك الأســلحة أن تنجــح فــى اختبــار المراجعــة القانونيــة، وهــل يمكــن اعتبــار الأداء البشــري 
معيــارًًا لعمــل الآلــة؟ ومــا هــو مســتوى اليقيــن الواجــب توافــره للمراجــع ومــن بعــده المســتخدم 

قبــل الاعتمــاد علــى تلــك الأســلحة؟ 71
ب المشورة القانونية	.

تنــص المــادة 82 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول علــى أن تعمــل الأطــراف الســامية 
المتعاقــدة دومــاًً، وتعمــل أطــراف النــزاع أثنــاء النــزاع المســلح علــى تأميــن توفــر المستشــارين 
القانونييــن، عنــد الاقتضــاء، لتقديــم المشــورة للقــادة العسكرييــن علــى المســتوى المناســب، 
بشــأن تطبيــق الاتفاقيــات وهــذا الملحــق »البروتوكــول« وبشــأن التعليمــات المناسبــة التــي 

69  Parks, W. H. (2005). Conventional weapons and weapons reviews. Yearbook of International Human-
itarian Law, 8, 55-142; For a comparison of state practice see Boulanin, V., & Verbruggen, M. (2017). 
Article 36 reviews: Dealing with the challenges posed by emerging technologies.
70  ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Re-
committing to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions (ICRC: 
Geneva, 2019), p. 24; Lewis, D. (2020). Three Pathways to Secure Greater Respect for International Law 
concerning War Algorithms, p. 11; CCW Convention, GGE LAWS, ‘Contribution of Austria to the chair’s 
request on the guiding principles on emerging technologies in the area of LAWS’, Sep. 2020, p. 3; CCW 
Convention, Commentary by Germany, p.2; and CCW Convention, Commentary by Switzerland, p. 4.
71  Geiß, R. (2021). State control over the use of autonomous weapon systems: risk management and state 
responsibility. Military Operations and the Notion of Control Under International Law: Liber Amicorum 
Terry D. Gill, p. 442. 



31

د. محمود عمار العطار

المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

تعطــى للقــوات المســلحة فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع. ووفقًًــا لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، فــإن 
المشــورة القانونيــة أثنــاء العمليــات العسكريــة هــى عمليــة مســتمرة مــن التخطيــط حتــى التنفيــذ. 
72 ولا شــك أن المشــورة القانونيــة ذات أهميــة فيمــا يتعلــق بصياغــة العقــود، ولعــب دور 

اســتباقي فــي ضمــان أن تقــع متطلبــات التصميــم والاختيــارات ضمــن حــدود مــا هــو مســموح 
للقانــون  القانــون الدولــي الإنســاني وبالتالــي المســاعدة فــي تعزيــز الامتثــال  بــه بموجــب 

الدولــي الإنســاني.
إلا أن المــادة 82 لــم تضــع منهجيــة واضحــة للقيــام بعمليــة المشــورة القانونيــة، كمــا لــم 
تحــدد ضــرورة توافــر الخبــرة القانونيــة أم أن الخبــرة العسكريــة بمفردهــا تكفــى لأداء الغــرض. 
وإن كان سيــاق نــص المــادة 82 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول يفهــم منــه ضــرورة توافــر 
الخبــرة القانونيــة لمــن يــؤدى مهمــة المشــورة القانونيــة، إلا أن الافتقــاد لضوابــط دقيقــة يــؤدى 
إلــى ممارســات دوليــة مختلفــة ويعتبــر ذلــك بلا أدنــى شــك مصــدر قلــق رئيســي خاصــة 
فــى سيــاق الأســلحة المســتقلة. كمــا أن الخبــرة القانونيــة وحدهــا لا تكفــى لتقديــم المشــورة 
واعتمــاد سلاح وإضفــاء الشــرعية علــى اســتخدامه فــى سيــاق أســلحة تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــى، والتــي تتطلــب فهــم خــاص لكيفيــة أدائهــا لوظيفتهــا، وبالتالــي تحقيــق الحــد 

الأدنــى مــن اليقيــن لفهــم آثــار الاســتخدام 73 
كمــا أنــه ووفقًًــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، فــإن المشــورة القانونيــة واجبــة أثنــاء 
الإعــداد والتخطيــط وتحديــد الوســائل واختيــار الأهــداف. 74 إلا أنــه فــى سيــاق الأســلحة 
المســتقلة فــإن النطــاق الزمنــى لعمــل المستشــاريين القانونييــن غيــر واضــح. هــل تبــدأ المشــورة 
القانونيــة مــن مرحلــة البرمجــة أم أنهــا تقتصــر علــى مرحلــة التشــغيل والتنفيــذ؟ وهــل يجــب 
إجراؤهــا عنــد كل مــرة يتــم تنشيــط الــسلاح؟ 75 ويســاهم عــدم اليقيــن حــول كيفيــة إجــراء 
المشــورة القانونيــة، واخــتلاف الممارســات الدوليــة فــى هــذا الشــأن إلــى صعوبــة فــى الامتثــال 

لـى الإنـسـاني. لأحكام القاـنـون الدوـ
ويمكن القول أن تلك الأسلحة تفقد القدرة على فهم الجوانب الثقافية والدينية والتاريخية 
للأهــداف فــي سيــاق النــزاع المســلح، كمــا تفقــد القــدرة علــى علــى تمييــز الأعيــان التــي يتغيــر 
الظــروف  إدراك  علــى  قــادرة  غيــر  فهــى  وبالتالــي،  كأهــداف عسكريــة  القانونــى  وصفهــا 
المتغيــرة التــي تســتدعي وقــف الهجــوم، ويــزداد الخطــر ان لــم يتمكــن الأفــراد مــن التدخــل فــي 
الوقــت المناســب لمنــع حــدوث عواقــب إنســانية وخيمــة وانتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني. 
مــن ناحيــة أخــرى، فيمــا يتعلــق بالأســلحة شبــه المســتقلة، فإنــه مــن الصعــب الاعتمــاد علــى 
البيانــات التــي يقــوم بتوليدهــا الــذكاء الاصطناعــى إذا كانــت الظــروف المحيطــة بالنــزاع 

تتطلــب إدراكًًا بشــريا لفهــم الآثــار الســلبية علــى المدنييــن أو البيئــة. 76
72  US Armed Forces, ‘Joint Operations’, Joint Publication 3-0, 11 Aug. 2011, p. viii.
73  Zidar, A., & Gauci, J. P. (Eds.). (2016). The role of legal advisers in international law. Brill, pp. 
339–41; Saxon, D. (Ed.). (2013). International humanitarian law and the changing technology of war 
(Vol. 41). Martinus Nijhoff Publishers, p. 139.
74  Supra note 6. 
75  Vazquez, A. (2019). LAWS and Lawyers: Lethal Autonomous Weapons Bring LOAC Issues to the 
Design Table, and Judge Advocates Need to Be There. Mil. L. Rev., 228, p. 119.
76  McFarland, T. (2020). Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility 
with international humanitarian law. Cambridge University Press, p. 173.
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وفيمــا يتعلــق بتطبيــق مبــادئ التمييــز والتناســب، اقترحــت بعــض الــدول أن تتــم برمجــة 
ملفــات تعــريف الهــدف بــشكل يســمح بالتالــي: 1( التمييــز بيــن الهــدف العسكــرى والمدنــى 
من خلال ميزات الأشــخاص وتحديد الأشياء القابلة للاســتهداف وغير القابلة للاســتهداف؛ 
2( تقييــم الظــروف التــي يمكــن خلالهــا اســتخدام القــوة وذلــك مــن خلال وحــدات قيــاس يمكــن 
مــن خلالهــا معرفــة نــوع التهديــد وسياقــه ومــدى خطورتــه؛ 3( وفيمــا يتعلــق بمبــدأ الاحتيــاط، 
يمكــن تصميــم تلــك الأســلحة وتجهيزهــا بآليــات التدميــر الذاتــي أو إلغــاء تفعيلهــا أو وقــف 
نشــاطها إذا مــا تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا.77 ولا شــك أن تطبيــق ذلــك بتلــك الكيفيــة 
يعتمــد بــشكل كبيــر علــى سيــاق بيئــة النــزاع، ومــدى تعقيدهــا ومــا هــو ممكــن تقنيًًــا فــى ضــوء 

ذـلـك.
مــن ناحيــة أخــرى، يــرى البعــض صعوبــة اضــطلاع منظومــة الأســلحة المســتقلة بمبــادئ 
التمييــز والتناســب والاحتيــاط. فيمــا يتعلــق بالتمييــز، مــن الصعــب وضــع معاييــر تســمح 
للنظــام بالتفرقــة بيــن المدنييــن الواجــب حمايتهــم أثنــاء النــزاع المســلح والمدنييــن المشــاركين 
مباشــرة فــى الأعمــال العدائيــة، كمــا أن افتــراض صفــة المدنــى فــى حالــة الشــك، يتطلــب 
تقييــم للسيــاق مــن الصعــب برمجتــه مسبقًًــا. وفيمــا يتعلــق بمبــدأ التناســب، حيــث يفتــرض 
تطبيقــه إجــراء تقييــم للأضــرار الجانبيــة المتوقعــة، وإدراك كامــل للسيــاق بمــا يســمح بتقييــم 
حالــة الضــرورة، بــشكل يجعــل مــن الصعــب إجــراء ذلــك مــن خلال صيــغ خوارزميــة. 78 
وفيمــا يتعلــق بمبــدأ الاحتيــاط الــذي يفــرض التزامــات علــى مــن يخطــط للهجــوم، فــإن مثــل 
هــذه الالتزامــات لا يمكــن تفويضهــا للآلــة، التــي لا يمكنهــا التنبــؤ بــأن عملهــا ســيؤدى إلــى 

نتائــج غيــر قانونيــة. 79
ولذلك توصى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يلي: 

	١- فهــم  يمكــن  المصممــة بطريقــة لا  التشــغيل  ذاتيــة  حظــر منظومــة الأســلحة 
آثارهــا والتنبــؤ بهــا وتفســيرها بالقــدر الكافــى.

	٢- حظر استعمال منظومة الأسلحة ذاتية التشغيل ضد المدنيين. 
	٣- فيمــا يتعلــق بالأســلحة ذاتيــة التشــغيل التــي لــن يتــم حظرهــا، يجــب مراعــاة 

الآتــى: 
• حصر استخدامها ضد الأعيان العسكرية فقط 	
• ضمــان الإشــراف البشــري الكامــل والفعــال والتدخــل وإلغــاء التفعيــل فــي 	

77  GGE LAWS, ‘US commentaries on the guiding principles’, 1 Sep. 2020; CCW Convention, GGE 
LAWS, ‘Operationalization of the 11 guiding principles at the national level’, Comments by France, Aug. 
2020, (5)(iii).
78  Human Rights Watch and the International Human Rights Clinic, the Human Rights Program at Har-
vard Law School, Losing Humanity: The Case Against Killer Robots (Human Rights Watch: 2012); and 
ICRC, Report of the ICRC Expert Meeting on ‘Autonomous weapon systems: Technical, military, legal 
and humanitarian aspects’, Geneva, 26–28 Mar. 2014.
79  CCW Convention, GGE LAWS, ‘Switzerland’s commentary on operationalizing the guiding princi-
ples at a national level, as requested by the chair of the 2020 Group of Governmental Experts (GGE) on 
Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) within the Con-
vention on Certain Conventional Weapons (CCW)’, Aug. 2020;Boulanin, V. et al., Limits on Autonomy 
in Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human Control, SIPRI and ICRC Report (SIPRI: 
Stockholm, June 2020), pp. 8–10.
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الوقــت المناســب
وأمــام التحديــات التــي تطرحهــا هــذه الأســلحة، بــرز مفهــوم »السيطــرة البشــرية« كحــل 
محتمــل. وقــد حــددت كالًا مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومعهــد ســتوكهولم الدولــي 

لأبحــاث الــسلام ثلاثــة عناصــر لتحديــد مفهــوم السيطــرة البشــرية. 80
	١- نــوع  تقيــد  التــي  التدابيــر  بذلــك  والمقصــود  الاســتخدام.  معاييــر  علــى  الســيطرة 

الأهــداف والهجمــات التــي يُســتخدم فيهــا نظــام الأســلحة المســتقلة، وكذلــك التدابيــر 
التــي تضــع قيــودًا زمنيــة وجغرافيــة علــى عملياتهــا أو تحــد مــن آثارهــا أو تســمح 

بإلغــاء تفعيلهــا. 
	٢- الســيطرة علــى بيئــة الاســتخدام، وهــى تدابيــر تتحكــم أو تنظــم البيئــة التــي يُســتخدم 

اســتخدام نظــام الأســلحة  المثــال ،  المســتقلة. علــى ســبيل  فيهــا نظــام الأســلحة 
المســتقلة فقــط فــي البيئــات التــي لا يتواجــد فيهــا مدنيــون أو منشــآت مدنيــة أو 
اســتبعاد وجودهــم طــوال مــدة التشــغيل مــن خــال قيــود زمنيــة أو جغرافيــة صارمــة 

علــى اســتخدام الأســلحة المســتقلة. 
	٣- التفاعل بين الإنســان والآلة، حيث يشــمل ذلك تدابير تســمح للمســتخدم بالإشــراف 

على نظام الأسلحة، والتدخل عند الضرورة، بما في ذلك وقف التشغيل. 
وســنجري فــي المبحــث التالــي تحــليلًاً نقديــاًً لكيفيــة تطبيــق مفهــوم السيطــرة البشــرية علــى 

أرض الواقع.

80  Goussac, Netta, WHAT ARE THE ELEMENTS OF HUMAN CONTROL AND HOW CAN THEY 
INFORM THE SETTING OF LIMITS ON AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS? on Proceedings of 
the Bruges Colloquium, New Technologies on the Battlefield: Friend or Foe? 12- 16 October 2020, p. 67. 
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المبحث الرابع
تحليل نقدى لمفهوم السيطرة البشرية

بموجــب المبــادئ التوجيهيــة التــي أشــار إليهــا فريــق الخبــراء الحكومييــن، يجــب الحفــاظ 
اســتخدام  فــي سيــاق  القــوة  باســتخدام  المتصلــة  بالقــرارات  يتعلــق  فيمــا  البشــر  علــى دور 
منظومــة الأســلحة المســتقلة. ولقــد أكــدت بعــض الــدول، كالنمســا والبرازيــل والمكسيــك، عــن 
قلقهــا مــن انتفــاء الجوانــب الأخلاقيــة، وأشــارت هــذه الــدول أن الأخلاق تســتلزم إرادة فاعلــة 

بشــرية مباشــرة فــي القــرارات المتّّصلــة باســتخدام القــوة. 81 
وانعكــس الاخــتلاف فــي الآراء حــول العبــارات والمصطلحــات الأنســب لتصويــر الحاجــة 
إلــى إنســان  يتحمــل مســئولية اســتخدام منظومــات الأســلحة المســتقلة. وتســتخدم بعــض 
الــدول مفهــوم »التحكــم البشــري« والتــي تنتقدهــا دول أخــرى مثــل أســتراليا والولايــات المتحــدة 
الأمريكــة التــى تــرى أن »التقديــر البشــري« أكثــر دلالــة مــن »التحكــم البشــري«. 82 وتســتخدم 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة »التقديــر البشــري« فــي أوامرهــا التوجيهيــة المتّّصلــة بالتشــغيل الذاتــي 
فــي منظومــات الأســلحة، والتــي تشــترط »تصميــم منظومــات أســلحة ذات تشــغيل ذاتــي أو 
شبــه ذاتــي بحيــث تتيــح للقــادة والمشــغلين ممارســة التقديــر البشــري بالمســتويات الملائمــة 
المتحــدة عبــارات  القــوة«. 83 وفــي حيــن اقترحــت دوالًا أخــرى كالمملكــة  حيــال اســتخدام 
مثــل »المســئولية البشــرية، والتدخــل البشــري، والإشــراف البشــري، أدى ذلــك إلــى اســتخدام 
عبــارة »التفاعــل بيــن البشــر والآلات« فــي التقريــر النهائــي لعــام 2019 كمفهــوم جامــع 
فــي المناقشــات التــي علــى أساســها تُُعــد »عناصــر التحكــم والتقديــر« العنصــر البشــري فــي 

اســتخدام القــوة. 84 
وقــد اقترحــت بعــض الــدول المشــاركة فــى المؤتمــر الخامــس للأطــراف المتعاقــدة لاتفاقيــة 
حظــر أو تقييــد اســتخدام أنــواع معينــة مــن الأســلحة التقليديــة التــي يمكــن اعتبارهــا مفرطــة 
الضــرر أو عشــوائية الأثــر »مفهمــوم السيطــرة البشــرية« كإطــار قانونــى وأخلاقــى يحكــم 
منظومــة الأســلحة المســتقلة. وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات فــي تحديــد نطــاق تلــك السيطــرة، 
يمكــن القــول أنهــا تنحصــر فــي اختيــار الــسلاح والانتشــار واختيــار الهــدف والهجــوم. 85 

81   معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولى، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولى، الكتاب السنوى، 2020، ص 604.
82  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «Australia’s System of Control and Appli-
cations for Autonomous Weapon Systems, » Working paper submitted by Australia, CCW/GGE.1/2019/
WP.2, 20 Mar. 2019, paras 7–9; Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Ex-
perts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, «Human-machine 
Interaction in the Development, Deployment and Use of Emerging Technologies in the Area of Lethal 
Autonomous Weapons Systems, » Working paper submitted by the United States, CCW/GGE.2/2018/
WP.4, 28 August 2018.
83  Certain Conventional Weapons Convention, CCW/GGE.2/2018/WP.4, paras 9–13, and US Depart-
ment of Defense, «Autonomy in Weapon Systems,» Directive no. 3000.09, 8 May 2017.
84  Certain Conventional Weapons Convention, Group of Governmental Experts on Emerging Technol-
ogies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, Report of the 2019 session of the Group of 
Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, 
CCW/GGE.1/2019/3, paras. 21-22.
85  Fifth Review Conference, Report of 2016 Informal Meeting, para. 15. ‘A number of delegations 
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ووفقًًــا لذلــك، فــإن منظومــة الأســلحة المســتقلة والتــي تســتوفى المعاييــر القانونيــة، ليســت 
مســتقلة علــى الإطلاق. 86

ووفقًًــا  لكريســتوف هاينــز، مقــرر الأمــم المتحــدة الســابق المعنــي بالحــق فــي الحيــاة، 
فــإن الأنظمــة المســتقلة، علــى عكــس الأنظمــة التلقائيــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا، قــد تســتجيب 
أحيانًًــا بطريقــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا، وإلــى الحــد الــذي قــد يحــدث فيــه ذلــك، فهــى خــارج نطــاق 
السيطــرة البشــرية. ويــرى هاينــز بــأن السيطــرة البشــرية الهادفــة أو المجديــة تتطلــب أن تظــل 

الأســلحة المســتقلة أدوات فــي يــد البشــر. 87 
وقــد كانــت عــدم القــدرة علــى التنبــؤ ســمة مصاحبــة لتطويــر الأســلحة النوويــة أيضًًــا. 
ونتيجــة لعــدم وجــود تعــريف متفــق عليــه حــول الأســلحة ذاتيــة التشــغيل، تظــل السيطــرة 
البشرية، شرطًًا لا بد من توافره حتى تستوفى تلك الأسلحة المعايير القانونية لاستخدامها. 
ويمكــن القــول أن الــدول مــن خلال الإشــارة إلــى مفهــوم السيطــرة البشــرية، تضفــى شــرعية 
بذلك على تطوير واستخدام تلك الأسلحة. إذن، فإن  الاستقلالية لا تعنى التحرر  بشكل 
كامــل مــن التطويــر والتشــغيل أو الاســتخدام، ووفقًًــا لذلــك فــإن الاســتقلالية والتشــغيل الذاتــي 
لا تعنــى التحــرر الكامــل مــن العنصــر البشــري، ولا يؤثــر وجــود الإنســان علــى وصــف هــذه 

الأســلحة بأنهــا مســتقلة.  88
وتســتند الأســلحة المســتقلة إلــى مبــدأ محــاكاة الــذكاء البشــري مــن خلال دمــج الأجــزاء 
الماديــة والبرمجيــة، ممــا يمكنهــا مــن التعلــم والتــكيف مــع بيئــات مختلفــة وتنفيــذ مهــام متعــددة 
بدقــة وســرعة. وفــي المجــال العسكــري، تســاهم الأســلحة القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تحســين قــدرات القــوات المســلحة مــن خلال توفيــر دعــم لوجســتي واســتخباراتي، وتنفيــذ 
مهــام خطــرة بــدلًاً مــن الجنــود، تتطلــب دقــة عاليــة وســرعة فــي اتخــاذ القــرار، مثــل تحديــد 
الأهــداف والاشــتباك معهــا وتنفيــذ الهجمــات، وذلــك بفضــل قدرتهــا علــى معالجــة كميــات 
هائلــة مــن البيانــات فــي وقــت قصيــر، ويرتكــز ذلــك علــى تقليــد طريقــة عمــل الدمــاغ البشــري 
لمعالجــة المعلومــات واتخــاذ القــرارات مــن خلال اســتبدال الإدراك البشــري، أو جــزء منــه، 
بــإدراك آلــي معــزز. ومــع اندمــاج الإنســان والآلــة، تتداخــل معاييــر القانــون التــي تحكــم وتقيــد 
الســلوك البشــري، مــع معاييــر التكنولوجيــا )قانــون الكــود( التــى تحكــم وتقيــد عمــل الآلــة. 89

proposed considering LAWS in relation to human involvement. For example, the concept of “meaningful 
human control” was proposed by some delegations as a framework to assess the legal, moral and ethical 
aspects of LAWS. Although there was broad interest in this concept, it was noted that there would be dif-
ficulties in identifying its scope. Others suggested that “meaningful human control” should be considered 
at different stages of the use of LAWS, such as in weapon selection, deployment, target selection and 
attack. However, some criticised the subjective nature of “meaningful human control” and expressed a 
preference for “appropriate human judgement” instead.’. 
86  Noll, G. (2019). War by Algorithm: The End of Law? War and Algorithm, eds. Max Liljefors, Gregor 
Noll and Daniel Steuer, p. 76. 
87  Heyns, C. (2017). Autonomous weapons in armed conflict and the right to a dignified life: an African 
perspective. South African journal on human rights, 33(1), p. 48.
88  Noll, Supra note 86, at 77
89  Id. at 80; Hildebrandt, M. (2008). Legal and Technological Normativity: more (and less) than twin 
sisters. Techne: Research in Philosophy & Technology, 12(3). 
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

ويــرى البعــض أنــه علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي 
واســتخدام تقنيــات متطــورة مســتوحاة مــن العلــوم المختلفــة كالفلســفة والرياضيــات والأحيــاء، 
إلا أن العديــد مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تشبــه »صنــدوق أســود«. ويعنــى ذلــك عــدم 
الدرايــة بــشكل دقيــق حــول كيفيــة قيــام تلــك الأنظمــة باتخــاذ قراراتهــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
صعوبــة فــى فهمهــا وتفســير ســلوكها، ومــن اســتحالة الثقــة فــى اســتنتاجاتها، وتســاؤلات حــول 
مــدى أمــان وفعاليــة هــذه الأنظمــة فــي حياتنــا اليوميــة. وبالتالــي، فــإن الزيــادة الكبيــرة فــي 
كميــة البيانــات المتاحــة لا تــؤدي بالضــرورة إلــى زيــادة فــي الفهــم البشــري للأنظمــة الذكيــة. 

بــل علــى العكــس، قــد تــؤدي إلــى تعقيــد هــذه الأنظمــة وجعلهــا أكثــر غموضًًــا. 90 
وتــزاد أهميــة تعزيــز الثقــة بيــن البشــر والآلــة فــي السيــاق العسكــرى، حيــث تعتمــد نمــاذج 
الــذكاء الاصطناعــي، خاصــة تلــك المســتندة إلــى الــشبكات العصبيــة، علــى ملاييــن مــن 
التعقيــد يجعــل مــن  للغايــة. هــذا  المتصلــة ببعضهــا بطــرق معقــدة  المعــاملات والروابــط 
الصعــب علــى العقــل البشــري تتبــع وتفهــم جميــع التفــاعلات التــي تحــدث داخــل النمــوذج. 91 
وتســعى وكالــة مشــاريع أبحــاث الدفــاع المتقدمــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة إلــى تطويــر 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى بــشكل يســمح للأداة بالتعبيــر عــن نفســها ممــا يعــزز الثقــة بيــن 

الآلــة والإنســان وتمكيــن الأفــراد بفهــم وإدراة الجيــل الجديــد مــن الــذكاء الاصطناعــى. 92 
ورغــم تفــوق التكنولوجيــا العصبيــة فــي ســرعة اكتشــاف الأهــداف، إلا أن دراســة حديثــة 
تؤكــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى دور الجنــدي فــي اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن إطلاق النــار، 

وذلــك قبــل تطبيــق هــذه التكنولوجيــا فــي العمليــات القتاليــة الفعليــة. 93
90  Theodorou, A., Wortham, R. H., & Bryson, J. J. (2017). Designing and implementing transparency 
for real time inspection of autonomous robots. Connection Science, 29(3), 230-241; Wortham, R. H., & 
Theodorou, A. (2017). Robot transparency, trust and utility. Connection Science, 29(3), 242-248.
 مثــال: برمجــة روبــوت المبرمــج حيــث يحــدد المبرمــج كل خطــوة يجــب علــى الروبــوت اتباعهــا لتنفيــذ مهمــة معينــة. ويتكــون التفاعــل
 بيــن المبرمــج والآلــة مــن كتابــة التعليمــات البرمجيــة بلغــة برمجــة )يشــمل ذلــك الخوارزميــات( ومــن ملاحظــات المبرمــج علــى وظيفــة
:الروبــوت، لتصبــح عمليــة البرمجــة كالتالــي
صياغة المشكلة: تحديد الهدف الذي نريد من الروبوت تحقيقه؛
بناء الآلة الخوارزمية: كتابة التعليمات البرمجية التي تحدد خطوات حل المشكلة؛
أداء الآلة: تنفيذ الروبوت للتعليمات البرمجية والتفاعل مع بيئته؛
إدراك الإنسان لسلوك الآلة: مراقبة سلوك الروبوت ومقارنته بالنتائج المتوقعة؛
إعادة بناء الآلة الخوارزمية: تعديل التعليمات البرمجية إذا لم يكن سلوك الروبوت كما هو متوقع.
ــون ــراد بالقان ــل الأف ــد عم ــن تقيي ــرار. ويمك ــع الق ــى لصن ــة التسلســل الهرم ــى قم ــول أن البشــر عل ــن الق ــال البســيط، يمك ــذا المث ــي ه  ف
 والأخلاق والعــرف. وبالتالــي، لــن توجــد أى صعوبــات فــي تطبيــق القانــون. لكــن الــذكاء  الاصطناعــي تطــور اليــوم إلــى درجــة تغيــر
 فيهــا مفهــوم الآلــة التــي تعمــل بطريقــة يمكــن التنبــؤ بهــا، حيــث بــدأت الآلــة فــي برمجــة نفســها دون الحاجــة لتدخــل بشــري، ويعمــل هــذا
علــى فصــل المبرمــج إلــى حــد كبيــر عــن الشــكل النهائــي الــذي يأخــذه البرنامــج.
91  Noll, supra note 86, at 83; Boyce, M. W., Chen, J. Y., Selkowitz, A. R., & Lakhmani, S. G. (2015). 
Agent transparency for an autonomous squad member. US Army Research Laboratory.
92  David Gunning, Eric Vorm, Jennifer Yunyan Wang, Matt Turek, DARPA’s explainable AI (XAI) pro-
gram: A retrospective, last access Sep 25, 2024. 
93  وفي تجربة قام بها عدد من الباحثين لاختبار ما إذا كان يمكن جعل عملية فحص بيئة القتال بحثًًا عن الأهداف أسرع وأكثر دقة 
من خلال التكنولوجيا العصبية مقارنة بالمسح اليدوي لمحيط السيارة، أدى الاعتماد على الذكاء الاطناعى إلى اكتشاف أسرع للأهداف، 

إلا أنها لم تجعلها أكثر دقة. ووفقًًا لتلك الدراسة، قبل تطبيق هذه التكنولوجيا في عمليات قتالية فعلية، يجب اتخاذ عدد من الخطوات 
أهمها أن يظل الجندى في عملية صنع القرار بشكل يسمح له باتخاذ القرار النهائي بإطلاق النار على الهدف من عدمه. انظر: 

 Touryan, J., Ries, A. J., Weber, P., & Gibson, L. (2013). Integration of automated neural processing into
 an army-relevant multitasking simulation environment. In Foundations of Augmented Cognition: 7th

 International Conference, AC 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July
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وتعتبــر الحــرب علــى غــزة مثــال تطبيقــى للتحديــات التــي تواجــه تطبيــق مفهــوم السيطــرة 
 The Human-Machine Team: البشــرية. فــى عــام 2021، صــدر كتــاب بعنــوان
 How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence
That Will Revolutionize Our World. يقــدم المؤلــف – وهــو القائــد الحالــى لوحــدة 
النخبــة الاســتخباراتية الإســرائيلية 8200 – تصميــم آلــة يمكنهــا معالجــة كميــات هائلــة مــن 

البيانــات يمكــن مــن خلالهــا تحديــد الأهــداف خلال العمليــات العسكريــة. 94
ووفقًًــا لتحقيــق نشــرته +Magazine 972  و Local Call، فــإن الجيــش الإســرائيلي 
Laven� ًـا عـلـى اـلـذكاء الاصطناـعـى يُُـعـرف باـسـم‘  ًـا قائـمً يـر برنامـجً ‘ـقـام بالفـعـل ـفـي تطوـ
der’ وقــد جــرى اســتخدامه خلال الحــرب الحاليــة علــى قطــاع غــزة. وقــد كان لهــذا البرنامــج 
الــذي يعتمــد علــى أداوات الــذكاء الاصطناعــى دورًًا رئيسًًــا فــى تحديــد الأهــداف وقصفهــا. 
ــا للتحقيــق المشــار إليــه، فقــد تــم التعامــل مــع مخرجــات الــذكاء الاصطناعــى كمــا لــو  ووفقًً

كانــت قــرارًًا بشــريًًا. 95
وقــد تصميــم برنامــج لافنــدر لتحديــد المشــتبه بانتمائهــم لحركــة المقاومــة الإسلاميــة 
»حمــاس« وحركــة الجهــاد الإسلامــى، بمــا فــي ذلــك الأهــداف ذات التصــنيف المنخفــض، 
كأهــداف قصــف محتملــة. وقــد اعتمــد جيــش الدفــاع الإســرائيلي خاصــة فــي الأســابيع الأولــى 
مــن الحــرب بــشكل شبــه كامــل علــى نظــام لافنــدر والــذي ســجل مــا يقــارب مــن 37000 

يـة لـهـم. بـات جوـ فلـسـطيني كمـشـتبه بـهـم، وبالتاـلـي توجـيـه ضرـ
وقــد ذكــر التقريــر المشــار إليــه، أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي قــد أعطــى موافقــة مسبقــة 
لأفــراد الجيــش فــى اعتمــاد القــرارات الصــادرة مــن نظــام لافنــدر دون شــرط التحقــق الدقيــق 
مــن ســبب اتخــاذ البرنامــج لهــذه القــرارات أو فحــص البيانــات الاســتخباراتية التــي اســتند إليهــا 
فــى قراراتــه، علــى الرغــم مــن المعرفــة المسبقــة أن النظــام يحتــوى علــى نسبــة خطــأ تقتــرب 
مــن 10%، كمــا أنــه يقــوم بتحديــد أهــداف غالبًًــا ليــس لهــا علاقــة بجركــة المقاومــة او الجهــاد 

الإسلاـمـى. 
وعلاوة علــى ذلــك، هاجــم الجيــش الإســرائيلي الأفــراد المســتهدفين بصــورة منهجيــة أثنــاء 
وجودهــم فــي منازلهــم -عــادةًً فــي الليــل أثنــاء وجــود أســرهم بأكملهــا- وليــس أثنــاء النشــاط 
العسكــري. ووفقًًــا للمصــادر، كان الســبب فــي ذلــك، مــن وجهــة نظــر اســتخباراتية، هــو أنــه 
كان مــن الأســهل تحديــد مكان الأفــراد فــي منازلهــم الخاصــة. وتــم اســتخدام أنظمــة آليــة 
إضافيــة، بمــا فــي ذلــك نظــام يســمى ?Where’s Daddy، الــذي يقــوم علــى وجــه التحديــد 

.21-26, 2013. Proceedings 7 (pp. 774-782). Springer Berlin Heidelberg
94   BG, Y. (2021). The human-machine team: How to create synergy between human & artificial in-
telligence that will revolutionize our world; https://www.haaretz.com/israel-news/2021-10-01/ty-article/.
highlight/top-israeli-intel-officer-goes-where-no-ones-gone-before-and-its-all-on-amazon/0000017f-
e1fb-df7c-a5ff-e3fb21210000 
95  يقوم برنامج لافندر بتحليل المعلومات التي تم جمعها عن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من خلال نظام 

للمراقبة الجماعية، ثم يقوم بتقييم وتصنيف احتمال أن يكون كل شخص بعينه نشطًًا في الجناح العسكري لحماس أو الجهاد الإسلامي. 
ويمنح  كل شخص تقريبًًا في غزة تصنيفًا من 1 إلى 100، مما يعبر عن مدى احتمالية كونهم مقاتلين. انظر: 

 /gaza-army-israeli-ai-lavender/com.972mag.www//:https
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

بتتبــع الأفــراد المســتهدفين وتنفيــذ التفجيــرات أثنــاء تواجدهــم فــى منزلهــم. ونتيجــة ذلــك، أنــه 
تــم بالفعــل توجيــه ضربــات جويــة للنســاء والأطفــال واكثــر مــن 40 ألــف شــهيد، معظمهــم 
لــم يشــاركوا فــى عمــل عسكــرى بــل كانــوا متواجديــن فــى منازلهــم نظــرًًا لأن قــرارات برنامــج 
الــذكاء الاصطناعــى قــد تــم إعدادهــا للبحــث عــن الأهــداف أثنــاء تواجدهــم فــى منازلهــم. 96

وبجانــب نظــام Lavender، يوجــد نظــام آخــر اســتخدمه أيضًًــا الجيــش الإســرائيلي 
أثنــاء الحــرب الأخيــرة علــى غــزة يُُعــرف باســم The Gospel. ويكمــن الاخــتلاف الرئيســي 
بيــن النظاميــن أن الأول يختــص بتحديــد المقاتليــن والمشــتبه بهــم، فــى حيــن يقــوم الآخــر 
بتحديــد المنشــآت والمبانــي التــى يحتمــل اســتخدامها فــى العمليــات العسكريــة. كمــا يفضــل 
الجيــش الإســرائيلي اســتخدام القنابــل غيــر الدقيقــة فــي قصــف الأهــداف التــي يقــوم نظــام 
لافنــدر بتحديدهــا نظــرًًا لانخفــاض تكلفتهــا بالمقارنــة مــع القنابــل الدقيقــة. ومــا مــن شــك فــى 
أن اســتخدام القنابــل غيــر الموجهــة تســبب خســائر كبيــرة وأضــرار بالمدنييــن تفــوق الميــزة 

العسكريــة المرجــوة مــن اســتخدامها ولا يمكــن وضفهــا بأضــرار جانبيــة. 97
ووفقًًــا للتقريــر، فإنــه وفقًًــا للتعليمــات الصــادرة إلــى أفــراد الجيــش الإســرائيلي، فإنــه يجــوز 
قتــل 15 إلــى 20 مدنيًًــا كضــرر جانبــي متوقــع عنــد اســتهداف أحــد أفــراد حمــاس ذوى 
التصــنيف المنخفــض والذيــن يحملــون علامــة لافنــدر. أمــا عنــد اســتهداف أحــد قــادة حمــاس، 
يــأذن الجيــش الإســرائيلي فــى قتــل 100 كضــرر جانبــي متوقــع، فــى تجاهــل واضــح وصــارخ 
لمبــدأ التناســب، ويكمــن الأســاس الواضــح لذلــك هــو الإبــادة والفتــك والتدميــر دون أى اعتبــار 

لجــدوى مبــادئ قانونيــة مثــل التناســب. 98
وفى الماضى، وفقًًا للتعليمات الصادرة من الجيش الإسرائيلي، كان يتم تحديد أهداف 
الاغتيــال بعنايــة شــديدة ولــم يكــن مســموح بقصــف المنــازل إلا فــى حالــة اســتهداف أحــد 
القــادة العسكرييــن التابعيــن لحمــاس أو لحركــة الجهــاد الإسلامــى. وبعــد عمليــة الســابع مــن 
أكتوبــر، بعــد قيــام حمــاس بمهاجمــة مســتوطنات غلاف غــزة، قــام الجيــش الإســرائيلي بتغييــر 
النهــج المتبــع، ليصبــح جميــع العناصــر المشــتبه بانضمامهــم لحمــاس، أهدافًًــا عسكريــة، 
بغــض النظــر عــن رتبهــم أو حقيقــة انتمائهــم أو مشــاركتهم فــى العمليــات العسكريــة. وقــد 

كان لـهـذا الـتـخفيف ـمـن القـيـود، آـثـار كارثـيـة عـلـى حـيـاة الفلـسـطينيين.
وقــد أشــار مؤلــف الكتــاب الســابق الإشــارة إليــه – The Human Machine  - أن 
البشــر لا يمكنهم بأى حال من الأحول معالجة كميات هائلة من البيانات. وأن الاســتعانة 
بالــذكاء الاطظناعــى هــو الحــل الأمثــل لتحديــد الأهــداف. كمــا أشــار إلــى العديــد مــن الأمثلــة 
التــي تزيــد مــن تصــنيف الفــرد كونــه ينتمــى إلــى حركــة المقاومــة، مثــل التواجــد فــى مجموعــة 
96  Id. 

97   في ديسمبر 2023، ذكرت شبكة سي إن إن أنه وفقًًا لتقديرات المخابرات الأمريكية، فإن حوالي 45 بالمائة من الذخائر التي 
تستخدمها القوات الجوية الإسرائيلية في غزة كانت قنابل قنابل غير موجهة، ومن المعروف أنها تسبب أضرارًًا جانبية أكثر من القنابل 

الموجهة.
.index/gaza-israel-bombs-dumb-assessment-intelligence/politics/13/12/2023/com.cnn.edition//:https

 html
98   أدى هذا التخفيف من القيود إلى أنه وفقًًا لوزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد حوالي 15,000 فلسطيني في الأسابيع الستة 

الأولى من الحرب، حتى تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في 24 نوفمبر. 
 45-day-impact-reported-israel-and-strip-gaza-hostilities/content/org.ochaopt.www//:https
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واتســاب مــع مشــتبه بهــم آخريــن، او تغييــر الهاتــف أو محــل الإقامــة بــشكل متكــرر. 99
ويشــير اســتخدام هــذا البرنامــج إلــى عــدد مــن الصعوبــات أهمهــا المعاييــر الغامضــة 
وغيــر الدقيقــة فــى مــدى انتمــاء الشــخص إلــى حركــة المقاومــة الإسلاميــة او حركــة الجهــاد 
الإسلامــي. كمــا أن معيــار مثــل تغييــر الهاتــف بــشكل متكــرر لا يعنــى ضمنيًًــا انتمــاء 
الشــخص للمقاومــة أومشــاركته فــى العمليــات العسكريــة، كمــا أنــه مــن الــوارد خاصــة أثنــاء 
الحــروب أن يتــم تــداول الهواتــف بيــن أفــراد العائلــة. وبالتالــى، فــإن اســتخدام تلــك المعاييــر 
المرنــة وغيــر المنضبطــة وغيــر الدقيقــة، تســمح بــإدراج آلاف الأشــخاص كأهــداف محتملــة. 
ويدافــع البعــض – وهــم بلا شــك مــن الجانــب الإســرائيلي -  عــن اســتخدام انظمــة الــذكاء 
الاصطناعــى فــى تحديــد الأهــداف، حيــث أنــه فــي سيــاق العمليــات العسكريــة، لا يوجــد 
الوقــت الكافــى لتمييــز كل فــرد علــى حــده، وبالتالــي، فــإن الميــزة العسكريــة المتوقعــة تفــوق 

يـض حـيـاة الجـنـود للخـطـر. ًـا تقلـيـل تعرـ الأـضـرار الجانبـيـة المحتمـلـة، بجاـنـب أيـضً
وقــد نفــى المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي إدعــاءات اســتخدام الجيــش لأدوات الــذكاء 
الاصطناعــى لتحديــد الأهــداف. وأشــار إلــى أنــه لا بــد مــن فحــص مســتقل يقــوم بــه أحــد 
المتحــدث  ادعــى  الدولــى. كمــا  للقانــون  مــن أن الأهــداف مشــروعة وفقًًــا  للتأكــد  الأفــراد 
باســم الجيــش الإســرائيلي، فــى معــرض حديثــه عــن الحقائــق التــي نشــرها التقريــر المذكــور 
ســابقًًا، أن الجيــش ملــزم بالقانــون الدولــى ويتصــرف وفقًًــا لــه، كمــا أنــه لا يوجــه ضربــات 
إلا لأهــداف عسكريــة أو مقاتليــن. كمــا أدعــى أن حمــاس تباشــر عملياتهــا عسكريــة مــن 
داخــل المســتشفيات والمــدارس والأماكــن التابعــة للأمــم المتحــدة، كمــا أنهــا تســتخدم المدنييــن 

ـكـدروع بـشـرية.
إلا أنــه بالنظــر إلــى أن عــدد الضحايــا غيــر المســبوق بيــن صفــوف الشــعب الفلســطيني 
يدحــض ذلــك بلا شــك الأكاذيــب التــي يروجهــا جيــش الاحــتلال، ويؤكــد حقيقــة أن قصــف 
الأهــداف المدنيــة قــد تــم بــشكل منهجــى ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــى 
والتــي تــم إعدادهــا لتحديــد الأهــداف داخــل منازلهــم وبيــن عائلاتهــم. ويرجــع ذلــك إلــى نظــام 
المراقبــة المفــروض علــى قطــاع غــزة، وســهولة ربــط الأفــراد بالمنــازل التــي يتــرددون عليهــا، 
وقــد تــم تطويــر العديــد مــن البرمجيــات التــي ترصــد دخــول الأفــراد إلــى منازلهــم، ثــم تقــوم 
بإرســال تنبيــه تلقائــي إلــى فــرد الجيــش ليقــوم باســتهداف المنــزل تلقائيًًــا دون تــردد ويــزداد 
الأمــر ســوءًًا فــي بيئــة نــزاع معقــدة مثــل قطــاع غــزة، ويعتبــر هــذا الكــم الهائــل الــذي تــد 
تدميــره مــن المنــازل خيــر شــاهد علــى هــذه السياســة المتبعــة مــن جيــش الاحــتلال. ويمكــن 
تفســير انخفــاض عــدد الضحايــا فــى الآونــة الأخيــرة بســبب تدميــر معظــم المنــازل فــى قطــاع 
غــزة ونــزوح أهــال القطــاع، بمــا يعيــق قــدرة الجيــش علــى الاعتمــااد علــى برامــج الــذكاء 

الاصطناعــى التــي تــم إعدادهــا وربطهــا بالمنــازل.
99  الكتاب ليس الوحيد التي ألمح فيها قائد إسرائيلي إلى وجود آلات مثل لافندر. ففى محاضرة ألقاها قائد مركز علوم البيانات والذكاء 

الاصطناعي للوحدة 8200، »العقيد يوآف« في أسبوع الذكاء الاصطناعي بجامعة تل أبيب عام 2023، والذي نُُشر في ذلك الوقت 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية. في المحاضرة، تحدث القائد عن آلة استهداف جديدة ومتطورة يستخدمها الجيش الإسرائيلي تكتشف 

»الأشخاص المشتبه في كونهم عناصر خطرة« بناءًً على تشابههم مع القوائم الحالية للمسلحين المعروفين الذين تم تدريبهم عليها. وقال 
»العقيد يوآف« في المحاضرة »باستخدام النظام، تمكنا من تحديد قادة فرق الصواريخ التابعة لحماس«، في إشارة إلى العملية العسكرية 

الإسرائيلية في مايو 2021 في غزة، عندما تم استخدام الآلة لأول مرة.
 /science-data-and-ai-with-hamas-fights-idf/il.co.geektime.www//:https
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إذن، بفضــل الــذكاء الاصطناعــى، تــم اعتبــار الجميــع أهــداف عسكريــة، واعتبــار جميــع 
المنشــآت أهداف مشــروعة بما فيها المســاجد والمســتشفيات والمدارس. ويزيد الدمار خلال 
الأســابيع الأولــى مــن الحــرب عــن مجمــوع الأهــداف التــي ضربتهــا إســرائيل خلال العمليــات 
الأربــع الســابقة فــى قطــاع غــزة. )عمليــة The Guardian of the Wall عــام 2021 
- 1500 هــدف خلال 11 يــوم(؛ )عمليــة Protective Edge عــام 2014 – 6231 
هــدف علــى أقصــى تقديــر خلال 61 يــوم(؛ )عمليــة Pillar Defence عــام 2012 – 
1500 هــدف خلال 8 أيــام(؛ )عمليــة Cast Lead عــام 2008 – 3400 هــدف خلال 

22 ـيـوم(.
ويمكــن القــول أن المشكلــة تكمــن فــى أن مــا يراجعــه الجنــدي هــو مزيــج مــن اســتجاباته 
العصبيــة الخاصــة ومنطــق النظــام الخوارزمــي. فهــى ليســت مراجعــة بالمعنــى الحرفــي لرؤيــة 
شــيء للمــرة الثانيــة، بــل إنهــا فــي الواقــع أول نظــرة واعيــة للجنــدي. ويــزداد الأمــر صعوبــة فــي 
بيئــة نــزاع معقــدة تتطلــب مــن الأفــراد ســرعة اتخــاذ القــرار ممــا يجعلــه يميــل لتصديــق النظــام 
وبالتالــي احتماليــة ارتــكاب قــدر أكبــر مــن الأخطــاء. هــذه الصعوبــات تجعــل مــن الصعــب 
الاعتمــاد علــى نتائــج المحــاكاه الســابقة، والتــي توصلــت إلــى ضــرورة أن يكــون البشــر علــى 
قمــة التسلســل الهرمــى لصنــع القــرار، يمارســون شــيئًًا يشبــه الإرادة الحــرة، بينمــا هــم فــي 

الواقــع، أســرى للنظــام الخوارزمــى بكل تعقيداتــه. 100 
وبالتالــي، مــن الصعــب تحقيــق التــوازن بيــن الحاجــة إلــى اختبــار منظومــة الأســلحة 
المســتقلة وتجنــب المخاطــر المحتملــة؟ ويمكــن مقارنــة المخاطــر المرتبطــة بالهندســة الوراثيــة 
للجنــود بالمخاطــر المرتبطــة بدمــج الإنســان بالآلــة، حيــث أن كلاهمــا يمــثلان تــدخلًاً عميقًًــا 

فــي الطبيعــة البشــرية ويصعــب التنبــؤ بنتائجــه. 101

100  Noll, Supre note 86, at 88. 
101  Id. at 89. 
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د. محمود عمار العطار

المجلد الخامس، العدد الثاني، أكتوبر 2025

المبحث الرابع
مسئولية الدولة عن استخدام الأسلحة المستقلة

لا توجــد آليــة فعالــة تضمــن إنفــاذ القانــون الدولــى الإنســاني. وعنــد التوقيــع علــى 
 Gustave Moynier اتفاقيــة 1864 بشــأن معاملــة الجنــود الجرحــى، كان البعــض مثــل
يــرى أن ضغــط الــرأى العــام يمثــل ضمانــة أســاسية لإنفــاذ تلــك الاتفاقيــة، كمــا أن الــدول 
ســوف تســعى لســن تشــريعات وطنيــة تضمــن عقوبــات علــى انتهــاكات تلــك الاتفاقيــة. وقــد 
شــهدت الحــرب الفرنسيــة الروسيــة عــام 1970، والتــي كان أطرافهــا مــن الموقعيــن علــى 
اتفاقيــة 1864 انتهــاكات واســعة النطــاق. 102 وهنــاك اليــوم العديــد مــن أنظمــة المســاءلة 
علــى انتهــاكات القانــون الدولــى الإنســاني ولكــن دون جــدوى مــن الناحيــة العمليــة. 103 
إلا أنــه مــن الناحيــة النظريــة، واســتنادًًا لفكــرة أن ذلــك النظــام الدولــى القائــم، يصبــح مــن 
المهــم تقييــم أنظمــة المســاءلة الحاليــة عــن انتهــاكات القانــون الدولــى الإنســاني فيمــا يتعلــق 
باســتخدام الأســلحة الخوارزميــة. وســوف نناقــش تحديــات المســئولية القانونيــة فــي سيــاق 
الأســلحة المســتقلة مــع التركيــز علــى مســئولية الدولــة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة وســوف 
نخصــص المبحــث التالــي لبيــان صعوبــات المســئولية الجنائيــة الفرديــة فــي سيــاق الأســلحة 

المــستقلة.
تنــص المــادة 1 مــن مســودة لجنــة القانــون الدولــى علــى أن كل فعــل غيــر مشــروع دوليًًــا 
تقــوم بــه الدولــة يســتتيع مســئوليتها الدوليــة. ومــن أمثلــة ذلــك: خــرق أحكام معاهــدة، انتهــاك 
أراضــي دولــة أخــرى، أو إلحــاق الضــرر بممتلــكات دولــة أخــرى. ويمكــن إســناد الســلوك 
غيــر المشــروع إلــى الدولــة إذا كان الســلوك صــادرًًا مــن أحــد أجهزتهــا، وكذلــك تصرفــات 
الأشــخاص والكيانــات التــي تمــارس اختصاصــات حكوميــة، وأيضًًــا تصرفــات الأجهــزة التــي 
توضــع تحــت تصــرف الدولــة مــن قبــل دولــة أخــرى، ويمكــن إســناد الســلوك إلــى الدولــة فــى 
حالــة حــركات التمــرد إذا كانــت تمــارس الســلطات الرســمية فــي ظــروف تســتدعى ذلــك. 104 
وتســتلزم مســئولية الدولــة تحديــد محتــوى القاعــدة وإســنادها إلــى دولــة مــا، ومــدى إمكانيــة 
فــرض تدابيــر التعويــض. وتضــع اتفاقيــة لاهــاي بشــأن قوانيــن وعــادات الحــرب البريــة 
)1907( والبروتوكــول الإضافــي الأول التزامًًــا بيــن الــدول بدفــع تعويــض عندمــا يخــرق 

طــرف متحــارب أحكام الاتفاقيــة. 105
102  McFarland, T. (2020). Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility 
with international humanitarian law. Cambridge University Press, p. 127. 
103  تشمل أنظمة المساءلة حاليًًا: المحكمة الجنائية الدولية، والتي تختص تختص بمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أفظع الجرائم التي 

تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛ المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، والتي أنشئت لمحاكمة جرائم محددة 
في سياقات نزاعات معينة، مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا الدولية؛ المحاكم الوطنية؛ مجلس الأمن حيث يمكنه فرض 
عقوبات على الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وما زال الإفلات من العقاب سمة رئيسة بسبب التدخلات 

السياسية والطبيعة المعقدة للنزاعات المسلحة. 
104  الفصل الثاني من مسودة لجنة القانون الدولى فيما يتعلق بمسئولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة.  

105  وتعتبر محاكات نورمبرج وطوكيو النواة الأولى لرفض فكرة بقاء الدولة محصنة. وقد نصّّت المادة 14 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب لعام 1984 على أن: 

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل 
ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون 

للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
 ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني. 
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وفــي حالــة خــرق قواعــد معينــة مــن القانــون الدولــي الإنســاني، يمكــن للجنــة الدوليــة 
لتقصــي الحقائــق )IFFC( التــي أنشــئت بموجــب البروتوكــول الإضافــي الأول أن تســاعد 

فــي توفيــر إجــراءات التعويــض. 106 وتختــص اللجنــة بمــا يلــي: 
أ التحقيــق فــى كل واقعــة يزعــم أنهــا تمثــل مخالفــة جســيمة بحــق أحــكام اتفاقيــات 	(

جنيــف أو البروتوكــول الأول أو انتهــاك جســيم آخــر بحــق تلــك الصكــوك؛
ب تيســير إعــادة احتــرام اتفاقيــات جنيــف أو البروتوكــول الإضافــى الأول مــن 	(

خــال مســاعيها الحميــدة. ويجــدر التأكيــد علــى أن اللجنــة الدوليــة لتقصــي 
الحقائــق لــم يتــم اســتخدامها مطلقًــا لأي مــن الاختصاصيــن. 107

وبموجــب اتفاقيــات جــنيف لعــام 1949، تتعهــد الــدول الأطــراف »بســن أي تشــريع 
ضــروري لتوفيــر عقوبــات جزائيــة فعالــة للأشــخاص الذيــن يرتكبــون، أو يأمــرون بارتــكاب 
أي مــن الانتهــاكات الجسيمــة« للاتفاقيــة ذات الصلــة. وتلــزم كل دولــة طــرف »بالبحــث عــن 
الأشــخاص الذيــن يُُزعــم أنهــم ارتكبــوا، أو أمــروا بارتــكاب، مثــل هــذه الانتهــاكات الجسيمــة، 
وتقديــم هــؤلاء الأشــخاص، بغــض النظــر عــن جنســيتهم، أمــام محاكمهــا الخاصــة«. كمــا 
يمكــن لــكل دولــة طــرف »أيضًًــا، إذا فضلــت ذلــك، ووفقًًــا لأحكام تشــريعاتها الخاصــة، تســليم 

هــؤلاء الأشــخاص لمحاكمــة إلــى دولــة طــرف أخــرى«.
وفيمــا يتعلــق بالأســلحة المســتقلة، تنشــأ المســئولية عــن أفعــال أو تقصيــر حيــث تــشكل 
تلك الأفعال أو التقصير خرقًًا لقاعدة من قواعد القانون الدولي. وينطوى التحدى الرئيسي 
فيمــا يتعلــق بمســئولية الدولــة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة فــى سيــاق الأســلحة المســتقلة فــى 

ت المادة 75 على الأحكام الخاصة بجبر أضرار المجنى عليهم وهى كالتالي:  وقد نَصَّ
تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد 

الاعتبار, وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي 
ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.

للمحكمة أن تصدر أمراًً مباشراًً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالًاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، أو فيما يخصهم، بما 
في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن تأمر, حيثما كان مناسباًً، بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني 

المنصوص عليه في المادة 79.
قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم أو من 

سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها.
للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي ما إذا كان من 

اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 93.
تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة.

ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
106  تنص المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 )البروتوكول الأول( على إنشاء 

لجنة دولية لتقصي الحقائق، وذلك بغية تأمين الضمانات المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة. أنشئت اللجنة رسميًًا في عام 1991 وهي 
هيئة دائمة غايتها الرسمية التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات جسيمة أو انتهاكات خطيرة أخرى بحق أحكام القانون الدولي الإنساني. 

وبهذه الصفة، تعتبر اللجنة آلية مهمة لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكامه في زمن النزاع المسلح.
وبموجب قرارات مجلس الأمن، تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات )UNCC( لمعالجة الأضرار التي لحقت خلال حرب العراق 

والكويت )1990-1991(. وفي حالة عدم وفاء دولة طرف بالالتزام المتعلق بقمع الأعمال المخالفة لاتفاقيات جنيف، يجوز لدولة 
طرف أخرى أيضًًا، على سبيل المثال، اتباع القنوات الدبلوماسية لتشجيع الدولة غير الممتثلة على الوفاء بالالتزام. ويجوز لهذه الدولة 
الطرف الأخرى، حيثما يتوفر ذلك، أن تسعى أيضًًا إلى التحكيم )إذا وافقت الدولة المخالفة( أو إقامة دعاوى قضائية )إذا كان بإمكان 

محكمة مختصة تأكيد اختصاصها على الدولة المخالفة(.

107  Lewis, D. A., Blum, G., & Modirzadeh, N. K. (2016). War-algorithm accountability. arXiv preprint 
arXiv:1609.04667, P at 85, 86. 
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تحديــد محتــوى القاعــدة التــي قامــت الدولــة بمخالفتهــا وإســنادها إلــى تلــك الدولــة. ويتضــح مــن 
ممارســات الــدول أنــه لا يوجــد عــرف دولــى ينطبــق علــى الأســلحة المســتقلة. كمــا أن عــدم 
الاتفــاق حــول الخصائــص الرئيســة لتلــك الأســلحة بجانــب الــخلاف حــول مــدى مشــروعيتها 

لـة. يعـيـق أى تقيـيـم حقيـقـي لمـسـئولية الدوـ
ووفقًًــا للقواعــد العامــة، ينــص القانــون الدولــى علــى حظــر تــام فيمــا يتعلــق باســتخدام 
القــوة أو التهديــد باســتخدامها مــا لــم يتــم ذلــك بموجــب اســتثناء مشــروع. وتشــمل الاســتثناءات 
المعتــرف بهــا حاليًًــا تفويــض مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، والدفــاع القانونــي عــن 
النفــس مــع مراعــاة شــرطى الضــرورة والتناســب. كمــا يجــب علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر مناسبــة 
لضمــان احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني. ويشــمل ذلــك نشــر المعلومــات حــول القانــون 
الدولــي الإنســاني فــي التعليمــات العسكريــة، وتوفيــر المستشــارين القانونييــن عنــد الضــرورة، 
ومراقبــة تنفيــذ التزامــات القانــون الدولــي الإنســاني مــن قبــل المرؤوســين. وبموجــب مســودة 
لجنــة القانــون الدولــى عــن مســئولية الدولــة عــن الأفعــال غيــر المشــروعة، تتحمــل الدولــة 
المســئولية عــن الفعــل )الإيجابــي أو الســلبي( الــذي يــشكل خرقًًــا لالتزاماتهــا الدوليــة بموجــب 

القانــون الدولــى الإنســاني.  108
وبالتالــي تنتفــى صفــة عــدم المشــروعية عــن فعــل الدولــة إذا كان هــذا الفعــل دفاعًًــا عــن 
النفــس بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة. وقــد تحتــج بعــض الــدول أنــه لا يوجــد وقــت كافٍٍ 
لاســتجابة ســريعة يقــوم بهــا بشــر لمواجهــة الأضــرار المحتملــة لعــدم اســتخدام تلــك الأســلحة. 
109 أو أن هنــاك خطــر يهــدد وجــود بقــاء الدولــة. وقــد أشــارت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 

فتواهــا حــول مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها فــى نــزاع مســلح أنــه »ليــس 
بوســع المحكمــة أن تغفــل عــن الحــق الأساســي لــكل دولــة فــي البقــاء، وبالتالــي حقهــا فــي 
اللجــوء إلــى الدفــاع عــن النفــس، وفقًًــا للمــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، عندمــا يتعــرض 
بقاؤهــا للخطــر..... وثمــة مــا يدعــو المحكمــة إلــى القــول بأنهــا لا تســتطيع الوصــول إلــى 
اســتنتاج حاســم فيما يتعلق بمشــروعية أو عدم مشــروعية اســتخدام أســلحة نووية فى ظرف 

أقصــى مــن ظــروف الدفــاع عــن النفــس، حيــث بقاؤهــا ذاتــه معرضًًــا للخطــر«. 110
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن منظومــة الأســلحة المســتقلة وشبــه المســتقلة )التــي تجعــل الفــرد 
المســئول عن اتخاذ القرار النهائي( قد تجعل من الصعب إســناد المســئولية لشــخص حيث 
قــد قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان ســبب وقــوع حــادث ضــار يكمــن فــي ســلوك 
المســتخدم أو التكنولوجيــا. ويســاعد عــدم اليقيــن ذلــك علــى التنصــل مــن المســئولية، لا سيمــا 
وأن المــادة 23 مــن مشــروع مــواد لجنــة القانــون الدولــى عــن مســئولية الــدول عــن الأفعــال 
غير المشروعة دوليًًا والتى تنص على أنه  تنتفي صفة عـدم المشـروعية عـن فعـل الدولـة 
الـذي لا يكـون مطابقـا لالـتزام دولي لتلـك الدولـة إذا كـان ذلـك الفعـل راجعـا لقـوة قـاهرة، أي 
حـــدوث قـــوة لا ســـبيل إلى مقاومتـــها أو حـــدث غـــير متوقـــع، يخرجـــان عـــن إرادة تلـــك الدولـــة، 
108   أعربت الولايات المتحدة عن رأيها بأن مسئولية الدولة ستنطبق على الانتهاكات التي يرتكبها أفراد إذا ثبت أنها ناتجة عن إشراف 

أو تدريب غير كافى. انظر: 
Hathaway, O. A., Chertoff, E., Domínguez, L., Manfredi, Z., & Tzeng, P. (2016). Ensuring Responsibili-

.ty: Common Article 1 and State Responsibility for Non-State Actors. Tex. L. Rev., 95, p. 576
109  Supra note 62. 

110  فتوى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمشروعية التهديد أو استخدام أسلحة نووية، الفقرات 97-90
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

بمـــــا يجعــــل أداء ذلــــك الالــــتزام في هــــذه الظروف مستحيلا ماديا. 111
وقــد أكــدت لجنــة القانــون الدولــى فــى تعليقهــا علــى المــادة 2 مــن المســودة أنــه لا يشــترط 
وجــود عنصــر ذهنــي محــدد )مثــل القصــد أو الإهمــال( لكــي يكــون الفعــل غيــر مشــروع. 
ويكفــي أن يكــون الفعــل قــد ارتكــب وأن يــشكل انتهــاكًًا لالتــزام دولــي. هــذا يعنــي أن الدولــة 
قــد تكــون مســؤولة حتــى لــو لــم تكــن تنــوي إلحــاق الضــرر. وبالتالــي يمكــن تأسيــس مســئولية 
الدولــة مــن خلال نشــر تلــك الأســلحة أو اســتخدامها أو تطويرهــا بغــض النظــر عــن وجــود 
ســلطة بشــرية مباشــرة علــى تلــك الأســلحة والعــبء القانونــي المرتبــط بذلــك. إلا أنــه لا 
يوجــد حتــى الآن نــص قانونــى يتعلــق بالحظــر أو وضــع القيــود حــول اســتخدام الــذكاء 

الاصطناــعى كأــساس لتحدــيد الأـهـداف.

المبحث الخامس
إثبات المسئولية الجنائية الفردية في سياق الأسلحة المستقلة 

يشــمل القانــون الجنائــي الدولــى علــى الأطــر والضوابــط التــي تحكــم المســئولية الفرديــة 
عــن الجرائــم الدوليــة. وتشــمل فئــات الجرائــم الدوليــة المعتــرف بهــا جرائــم الحــرب والعــدوان 
والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية. وتتكــون كل جريمــة دوليــة مــن فعــل أو أفعــال 
محظورة )الفعل المادي أو actus reus( و )القصد الجنائي أو mens rea(. ولا يمكن 

أن تنـشـأ جراـئـم الـحـرب إلا فيـمـا يتعـلـق بالـنـزاع المـسـلح.
وتنص المادة 22 من نظام روما الأساسي على ما يلي: 

	1 يشــكل - لــم  مــا  الأساســي  النظــام  هــذا  بموجــب  جنائيًــا  الشــخص  يســأل  لا 
المحكمــة. اختصــاص  فــي  تدخــل  جريمــة  وقوعــه،  وقــت  المعنــي  الســلوك 

	2 نطاقــه عــن طريــق - توســيع  يجــوز  دقيقــاً ولا  تأويــاً  الجريمــة  تعريــف  يــؤول 
القيــاس، وفــي حالــة الغمــوض يفســر التعريــف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق 

أو المقاضــاة أو الإدانــة.
	3 لا تؤثــر هــذه المــادة علــى تكييــف أى ســلوك علــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب -

القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساســي.
ونظرًًا لخصوصية الجرائم المرتكبة عن طريق الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعى، 
والاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا، تثيــر الجرائــم المرتكبــة مــن خلال تــك الأســلحة تحديــات 
قانونيــة حــول مــدى توافقهــا ومتطلبــات المــادة 22 فقــرة 2 مــن نظــام رومــا الأساســي التــي 
تنــص علــى أنــه يجــب تفســير الجريمــة تفســيرًًا دقيقًًــا ولا يجــوز توسيــع نطــاق الجريمــة عــن 
طريــق القيــاس، وفــي حالــة الغمــوض يفســر التعــريف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق أو 
المقاضــاة أو الإدانــة. وبالتالــي، هــل تســتوجب الاســتقلالية تكييفًــا خاصًًــا لقواعــد الإثبــات؟ 
وهــل ســتشكل الاســتقلالية عائقًًــا أمــام قــدرة المحكمــة علــى ممارســة اختصاصهــا خاصــة 

111  Crootof, R. (2015). War torts: Accountability for autonomous weapons. U. Pa. L. Rev., 164, 1347; 
Fuzaylova, E. (2018). War torts, autonomous weapon systems, and liability: why a limited strict liability 
tort regime should be implemented. CARDozo L. REv., 40, 1327.
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أنــه قــد يكــون مــن الصعــب تلبيــة العناصــر العقليــة المطلوبــة عندمــا يكــون نظــام الــسلاح 
المـسـتخدم ـفـي أداء العناـصـر المادـيـة للجريـمـة ـقـادرًًا عـلـى العـمـل بطريـقـة مـسـتقلة؟ 

وتنــص المــادة 85 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول علــى أن جعــل الــسكان المدنييــن 
هدفًًــا للهجــوم يعتبــر بمثابــة انتهــاكًًا جسيمًًــا لأحكام هــذا البروتوكــول. كمــا تنــص المــادة )8( 
فقــرة )ه( مــن نظــام رومــا الأساســي علــى أن للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بتعمــد توجيــه 
هجمــات ضــد الــسكان المدنييــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد مدنييــن لا يشــاركون مباشــرة 
فــي الأعمــال الحربيــة، والــذي يعتبــر مــن الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقوانيــن والأعــراف 
الســارية علــى المنازعــات المســلحة غيــر ذات الطابــع الدولــي. ونناقــش فــي هــذا المبحــث 
الركــن المــادى والقصــد الجنائــي الواجــب توافرهمــا فيمــا يتعلــق بالجريمــة الــوارد ذكرهــا فــي 
المادة 8 فقرة 2 )ه( وما إذا كان من الممكن أن يختلف الحكم إذا تم ارتكابها من خلال 

مـة الأـسـلحة المـسـتقلة. منظوـ
: الركن المادى لجريمة استهداف مدنيين عن طريق منظومة الأسلحة المستقلة أولًاا

يمكــن القــول أن العناصــر الماديــة الواجــب توافرهــا لقيــام جريمــة حــرب متمثلــة فــى شــن 
مـة الأـسـلحة المـسـتقلة ـهـى كالتاـلـي: هـجـوم عـلـى المدنيـيـن باـسـتخدام منظوـ

	١- قيام الجانى بشن أو توجيه هجوم؛ 
	٢- أن يكون هدف الهجوم أفراد مدنيون لا يشتركون مباشرة فى الأعمال العدائية؛ 
	٣- تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم سيســفر عــن خســائر تبعيــة فــي 

الأرواح أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار مدنيــة أو إحــداث 
ضــرر واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضحــاً 

بالقيــاس إلــى مجمــل المكاســب العســكرية المتوقعــة الملموســة المباشــرة.
العنصر الأول: شن الهجوم 

تعنــي »الهجمــات«، أعمــال العنــف الهجوميــة والدفاعيــة ضــد الخصــم. وتســري علــى كل 
عمليــة حربيــة فــي البــر كانــت أم فــي الجــو أم فــي البحــر قــد تصيــب الــسكان المدنييــن أو 
الأفــراد المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة علــى البــر. كمــا تنطبــق علــى كافــة الهجمــات الموجهــة 
مــن البحــر أو مــن الجــو ضــد أهــداف علــى البــر ولكنهــا لا تمــس بطريقــة أخــرى قواعــد 

القانــون الدولــي التــي تطبــق علــى النــزاع المســلح فــي البحــر أو فــي الجــو.112
ويثيــر اســتخدام منظومــة الأســلحة المســتقلة أســئلة حــول النطــاق الزمنــى لمــا يمكــن 
اعتبــاره »هجومًًــا« بمقتضــى القانــون وهــو أمــر ضــرورى لتطبيــق الالتزامــات القانونيــة مثــل 
التناســب والتمييــز. وبالتالــي هــل يبــدأ الهجــوم باســتخدام نظــام الأســلحة المســتقلة فــي مرحلــة 

البرمجــة عنــد تحديــد معاييــر الاســتهداف؟ أم هــل يبــدأ عنــد تنشيــط الــسلاح؟ 113
وينــص البروتوكــول المعــدل الثانــي لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة المتعلــق بحظــر أو تقييــد 

112  المادة 49 من البروتوكول الإضافى الأول. 
113  CCW Convention, GGE LAWS, ‘Implementing international humanitarian law in the use of auton-
omy in weapon systems’, Working paper by the USA, Mar. 2019.



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 46

الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

اســتعمال الألغــام والأشــراك الخداعيــة والنبائــط الأخــرى، أنــه يقــع علــى كل طــرف فــى هــذا 
ــا لذلــك فــإن مجــرد وضــع اللغــم هــو أمــر  البروتوكــول واجــب إزالــة الألغــام وتدميرهــا. ووفقًً
مخالــف لأحكام هــذا البروتوكــول ويتعــادل ومفهــوم الهجــوم. وتطبيقًًــا لهــذا النهــج، يــرى 
البعــض أن مجــرد تنشيــط الأســلحة المســتقلة يتشــابه مــع وضــع لغــم ومرادفًًــا أيضًًــا للهجــوم. 

114

ويمكــن القــول ببــدأ الهجــوم عندمــا يصبــح شــخص مــا معرضًًــا للخطــر بــشكل مباشــر. 
ــا لذلــك، فــإن الهجــوم الــذي يعتمــد علــى الأســلحة المســتقلة ينتهــى عندمــا يتــم تعطيــل  ووفقًً
النظــام الآلــى أو تدميــره أو عندمــا تتوقــف عمليــة البحــث عــن أهــداف، وإذا كانــت بعــض 
المهــام التــي شكلــت جــزءًًا مــن توجيــه أو تنفيــذ هــذا الهجــوم قــد تــم ترميزهــا فــي برنامــج أو 
كــود بــدلًاً مــن تنفيذهــا مباشــرة مــن قبــل إنســان، فــإن هــذا التغييــر لــن يغيــر معنــى الهجــوم، 

إلا أنــه قــد يؤثــر علــى إســناد المســئولية للقائــد المســؤول عــن الهجــوم. 115
العنصر الثاني: أن يكون هدف الهجوم »مدنيين« 

يشــير العنصــر المــادي الثانــي إلــى أن هــدف الهجــوم الــسكان المدنييــن بوصفهــم كذلــك أو 
كأفــراد مدنيــون لا يشــاركون مباشــرة فــي الأعمــال الحربيــة. ويمكــن للمحكمــة اســتنباط توافــر 
هــذا الشــرط عندمــا تكــون الأضــرار الجانبيــة المتمثلــة فــى الضحايــا المدنييــن لا تتناســب 

يـة المـشـروعة. يـة ـمـن الأـهـداف العسكرـ البـتـه ـمـع المـيـزة العسكرـ
العنصر الثالث: عدم مراعاة التناسب والاحتياط 

 لا شــك أن الأســلحة عشــوائية الأثــر قــد تعتبــر هجمــات متعمــدة ضــد الــسكان المدنييــن أو 
الأفــراد المدنييــن. ووفقًًــا للــرأى الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الأســلحة النوويــة، 
حيــث يجــب علــى الــدول ألا تســتخدم الأســلحة غيــر قــادرة علــى التمييــز بيــن الأهــداف 
المدنيــة والعسكريــة. وتطبيقًًــا لذلــك، تعتبــر الهجمــات التــي تقــوم بهــا منظومــة الأســلحة 
المستقلة محظورة بموجب المادة 51 فقرة ب من البروتوكول الإضافى الأول والتي تنص 

علــى أنــه تحظــر الهجمــات العشــوائية، وتعتبــر هجمــات عشــوائية:
 أ( تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد؛

ب( أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة للقتــال لا يمكــن أن توجــه إلــى هــدف عسكــري 
مـحـدد.

ويمكــن القــول أن اســتخدام الأســلحة المســتقلة يعــادل الهجــوم باســتخدام سلاح عشــوائي 
ــا للوصــف الــوارد فــي المــادة 51 )4( )ب( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول. إلا أنــه  وفقًً
إذا تــم اتخــاذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة مــن أجــل تفــادى الــسكان المدنييــن وفقًًــا للمــادة 
57 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول، فمــن غيــر المرجــح أن يتــم إثبــات جريمــة مهاجمــة 

المدنييــن. 116
114  McFarland, T. (2020). Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility 
with international humanitarian law. Cambridge University Press, 143.
115  Id. 

116   المادة 57: الاحتياطات أثناء الهجوم  
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ثانًيًا: الركن المعنوي لجريمة استهداف مدنيين عن طريق منظومة الأسلحة المستقلة
تنص المادة 30 من نظام روما الأساسي على ما يلي: 

1- مالــم ينــص علــى غيــر ذلــك لا يســأل الشــخص جنائيــاًً عــن ارتــكاب جريمــة تدخــل فــي 
اختصــاص المحكمــة ولا يكــون عرضــة للعقــاب علــى هــذه الجريمــة إلا إذا تحققــت الأركان 

الماديــة مــع توافــر القصــد والعلــم.
2- لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما: 

أ ( يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.
ب ( يقصــد هــذا الشــخص، فيمــا يتعلــق بالنتيجــة، التســبب فــي تلــك النتيجــة أو يــدرك أنهــا 

ســتحدث فــي إطــار المســار العــادي للأحــداث.
3- لأغــراض هــذه المــادة تعنــي لفظــة »العلــم« أن يكــون الشــخص مــدركاًً أنــه توجــد ظــروف 
أو ســتحدث نتائــج فــي المســار العــادي للأحــداث، وتفســر لفظتــا »يعلــم« أو »عــن علــم« 

تبعــاًً لذلــك.
وقــد أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي قضيــة كاتانجــا إلــى أَنَّ الركــن المعنــوي 

لجريمــة مهاجمــة المدنييــن يتضمــن أربعــة عناصــر أســاسية: 117
1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.  

2- تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:  
أ( يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه:  

أولا: أن يبذل ما في طاقته عملياًً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاًً مدنيين أو أعياناًً مدنية وأنها غير مشمولة 
بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا 

الملحق »البروتوكول”.  
ثانياًً: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو 

إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق. 
ثالثاًً: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة 
بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاًً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك 

الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
ب( يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاًً عسكرياًً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث 
خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاًً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك 

بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،
ج( يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

3- ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناًً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو 
ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية. 

4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاًً لما له من حقوق وما 
عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق 

الخسائر بالممتلكات المدنية.
5- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.

117   كان جِِرمان كاتََنغا قائد قوات المقاومة الوطنية في إيتوري. وكان ضالعاًً في عمليات نقل الأسلحة على نحو يشكل انتهاكاًً 
لحظرها. ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح أنه كان مسؤولا عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في 

إيتوري في الفترة من 2002 إلى 2003. وعُُيّّن برتبة فريق أول في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كانون الأول/
ديسمبر 2004. وسَلَّمته حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي 

23 أيار/مايو 2014، أدانته في بداية الأمر المحكمة الجنائية الدولية وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاماًً لارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية، وخفّضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية عقوبته وقرّّرت أن عقوبته ينبغي أن تنتهي في 18 كانون الثاني/

يناير 2016. وعلى الرغم من أن كاتََنغا قد احتُُجز في هولندا خلال محاكمته، إلا أنه نُُقل إلى سجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

	1 نية توجيه الهجوم: يجب أن يكون الجاني قد قرر عمدًا توجيه الهجوم.-
	2 نية استهداف المدنيين: يجب أن يكون الجاني قد قصد استهداف السكان -

المدنيين أو أفراد مدنيين بعينهم لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية.
	3 الوعي بالطابع المدني للأهداف: يجب أن يكون الجاني على علم بأن -

الأهداف التي يستهدفها مدنية.
	٤- الوعي بوجود نزاع مسلح، وأن يكون مدركًا للأسباب التي أدت إلى ذلك. 118

وقــد أثــار العنصــر الثانــي جــدلًاً حــول مــا إذا كان يمثــل »ســلوكًًا« أو »ظرفًًــا«. فبينمــا 
اعتبــرت محكمــة كاتانجــا هــذا العنصــر »ســلوكًًا«، ويعنــي ذلــك فــعالًا إيجابيًًــا أو ســلبيًًا 
بالامتنــاع، يــرى البعــض توافــر العنصــر الثانــي بمجــرد المعرفــة بالظــروف والأحــوال التــي 
تحيــط بالنــزاع  وهــو مــا يوســع نطــاق المســئولية الجنائيــة، حيــث قــد يكــون الجانــي مســؤوالًا 

حتــى لــو لــم يكــن لديــه نيــة مباشــرة باســتهداف المدنييــن. 119 
وفــي سيــاق الأســلحة المســتقلة، قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان الجانــي قــد 
ــا باســتهداف المدنييــن، خاصــة إذا كان النظــام هــو مــن قــام بعمليــة التتبــع  اتخــذ قــرارًًا واعيًً
والتصــنيف والتحديــد. لذلــك، فــإن تصــنيف العنصــر الثانــي علــى أنــه »ســلوك« أو »ظــرف«  

ذو صـلـه فيـمـا يتعـلـق بتحدـيـد المـسـئولية الجنائـيـة ـفـى حاـلـة اـسـتخدام الأـسـلحة المـسـتقلة.
ووفقًًــا للمــادة 30 فقــرة 3،  تعنــي لفظــة »العلــم« أن يكــون الشــخص مــدركاًً أنــه توجــد 
ظــروف أو ســتحدث نتائــج فــي المســار العــادي للأحــداث، وتفســر لفظتــا » يعلــم » أو » 
عــن علــم » تبعــاًً لذلــك. وفــي هــذه الحالــة، قــد يُُنظــر إلــى العنصــر الثانــي علــى أنــه ظــرف 
وليس ســلوكًًا. وعلى وجه التحديد، يمكن محاسبة من قام بنشــر هذه الأســلحة واســتخدامها 
مــع علمــه بالظــروف المحيطــة ذات الصلــة وعلمــه بعــدم قــدرة تلــك الأســلحة علــى التمييــز 
بيــن الأهــداف المدنيــة والعسكريــة. ولكــن يدحــض ذلــك كلــه عــدم المعرفــة التقنيــة بآثــار تلــك 

عـدم الـقـدرة عـلـى التنـبـؤ باـسـتخدامها. الأـسـلحة. وـ
ويترتــب علــى ذلــك صعوبــة فــي إثبــات العنصــر الذهنــي عندمــا يتعلــق الأمــر بمنظومــة 
الأســلحة المســتقلة، حيــث أنــه مــن الصعــب للغايــة إثبــات المعرفــة التقنيــة الفعليــة، بالنظــر 
إلــى التعقيــد الجوهــري لعملهــا وصعوبــة تحديــد ســلوكها بالضبــط فــي حالــة محــددة علــى 
ســاحة المعركــة. وإثبــات هــذه المعرفــة يعنــي إظهــار أن الجانــي كان علــى علــم بكيفيــة 
اختيــار البرنامــج للأهــداف، والبيئــة المحيطــة بالنــزاع، والوضــع المدنــي لتلــك الأهــداف. 
وبالتالــي، مــن المحتمــل إنــكار معرفــة كيفيــة عمــل نظــام الــسلاح بعــد تنشيطــه إلا فــي 
الحــالات التــي يمكــن إثبــات فيهــا أن المتهــم كان قــد عمــل ســابقًًا باســتخدام سلاح  مشــابه 
ظروف نزاع مشــابهة، وهو اســتثناء يصعب تحقيقه إذا كان من طبيعة عمل تلك الأســلحة 

تغييــر اســتراتيجيتها بمــا يتلائــم مــع بيئــة النــزاع.  120 
في كانون الأول/ديسمبر 2015 ووجّّهت إليه تهم لجرائم ارتُُكبت من قبل في إيتوري.

118  Katanga 299 [808]. 
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_04025.PDF 
119  Katanga 298 [806].
120  McFarland, T. (2020). Autonomous weapon systems and the law of armed conflict: Compatibility 
with international humanitarian law. Cambridge University Press, p. 149. 
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ثالثًاً: المسئولية الجنائية للمطورين فيما يتعلق بمنظومة الأسلحة المستقلة
بصفة عامة، لا يبدأ سريان العمل بالقانون الدولى الإنساني إلا في سياق نزاع مسلح 
دولــى أو داخلــى. ولا يمكــن ارتــكاب جريمــة حــرب إلا فــى سيــاق نــزاع مســلح. وقــد أشــارت 
العديــد مــن المحاكــم أن التهــم الموجهــة للمتهميــن تتضمــن ارتــكاب الأفعــال المزعومــة فــى 
سيــاق نــزاع مســلح. وينطبــق القانــون الإنســاني الدولــي مــن بدايــة هــذه النزاعــات المســلحة 

صـل إـلـى تـسـوية ـسـلمية. قـف الأعـمـال العدائـيـة حـتـى يـتـم التوـ ويمـتـد إـلـى ـمـا بـعـد توـ
أكثــر الأعمــال  المطــور هــى حقيقــة أن  يتعلــق بمســئولية  الرئيســة فيمــا  والإشكاليــة 
المتعلقــة بتطويــر الأســلحة يتــم إجراؤهــا خــارج سيــاق النــزاع المســلح، ســواء فــي سيــاق تجــاري 
مــن قبــل شــركة أو مــن قبــل جهــة حكوميــة خلال أوقــات الســلم، وربمــا تســتند إلــى بحــوث 
أجراهــا باحثــون جامعيــون فــي سيــاق أكاديمــي. ومــن المحتمــل، فــي سيــاق نــزاع مســلح طويــل 
الأمــد، أن يتــم تطويــر سلاح واســتخدامه أثنــاء ذلــك النــزاع. إلا أنــه بالنظــر إلــى حقيــة أن 
تطويــر الأســلحة عمليــة طويلــة الأجــل، يظــل تطويــر سلاح واســتخدامه أثنــاء نــزاع مســلح 
هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة. وبالتالــي، فــإن الفــارق الزمنــى بيــن ســلوك المطــور وبــدء النــزاع 
المســلح، يقــف عقبــة جديــة وتحديًًــا  أمــام إثبــات المســئولية الجنائيــة الفرديــة للمطوريــن علــى 
انتهــاكات القانــون الدولــى الإنســاني أثنــاء النــزاع المســلح. وفــى ضــوء أن عمــل المطــور 
يتوقــف قبــل بــدء النــزاع المســلح،  لذلــك، مــن غيــر المحتمــل اتهــام مطــوري أنظمــة الأســلحة 

كفاعليــن لجرائــم الحــرب وفقًًــا للمــادة 25 )3( )أ(. 121
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تلــك الأســلحة وفقًًــا للدراســات العلميــة، تقــوم بتطويــر أســلوبها 
لتتلائــم مــع بيئــة النــزاع. وبالتالــي، يمكــن القــول أن المطــور يفقــد السيطــرة الفعليــة علــى 
الإجــراءات التــي تتخذهــا تلــك الأســلحة أثنــاء النــزاع المســلح، وبالتالــي فــإن اســتقلاليتها فــى 
اتخــاذ القــرار تجعــل مــن غيــر الممكــن إثبــات نيــة المبرمــج أو المطــور فــى تطويــر الــسلاح 
لاســتخدامه عــن عمــد فــى عمــل غيــر قانونــي وبالتالــي تنتفــى مســئوليته عــن تطويــر تلــك 

الأـسـلحة.
لكن هل يمكن مســاءلة المطور وفقًًا للمادة 25 فقرة 3 )ج( من نظام روما الأساســي 
والتــي تنــص علــى المســئولية الجنائيــة الفرديــة مــن خلال  تقديــم العــون أو التحريــض أو 
المســاعدة بــأي شكل آخــر لغــرض تيســير ارتــكاب هــذه الجريمــة أو الشــروع فــي ارتكابهــا، 

سـائل ارتكابـهـا؟ بـمـا ـفـي ذـلـك توفـيـر وـ
ووفقًًــا لمــا جــرى عليــه العمــل فقهًًــا وقضــاءًً، لا يمكــن أن تكــون أعمــال المســاعدة 
والتحريــض التــي تمــت بالفعــل وانتهــت قبــل بــدء النــزاع المســلح أساسًًــا لقيــام المســئولية 
الجنائيــة الفرديــة عــن جرائــم حــرب وقعــت أثنــاء النــزاع المســلح. 122 وذلــك علــى عكــس مــا 
قررتــه المحكمــة فــى قضيــة ســيراليون حيــث أشــارت إلــى أن التوفيــر المســتمر للأســلحة 
والذخائــر والجنــود والتشــجيع والدعــم المعنــوي لقــوات الجبهــة المتحــدة الثوريــة / المجلــس 

. مجلة کلية  121  رضوان، حسني موسى محمد. )2022(. أنظمة الأسلحةِِ ذاتيّّة الَتَّشغيلِِ في ضوء مبادئ القانونِِ الدول�يِّ الإنسان�يِّ
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، 24)4(، 2834، 2835. 

122  Prosecutor v Blaškić (Judgement) (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Ap-
peals Chamber, Case No IT-95-14-A, 29 July 2004) [48] (‘Blaškić’).
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

الثــوري للقــوات المســلحة الموحّّــدة طــوال فتــرة الاتهــام شكّّل جميعهــا مســاهمات جوهريــة فــي 
ارتــكاب الجرائــم المزعومــة. 123

وفيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوى، أشــارت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغسلافيــا الســابقة 
أنــه ليــس مــن الضــرورى أن يعــرف المحــرض علــى وجــه الدقــة الجريمــة التــي تــم ارتكابهــا، 
ولكــن يكفــى معرفتــه بــأن عــدد مــن الجرائــم ســوف يتــم ارتكابهــا، وأنــه يعتــزم بالفعــل تســهيل 
ــا للمــادة 25 فقــرة 3 )ج( ســيتعين أيضــأ إثبــات أن المطــور أو  ارتكابهــا. 124  إلا أنــه وفقًً
المبرمــج ينــوى تطويــر او بيــع الــسلاح لارتــكاب الجريمــة وليــس علــى ســبيل المثــال، لتحقيــق 
الربــح. وبالتالــي، فــإن إثبــات أن المبرمــج قــد قــام بتطويــر تلــك الأســلحة مــع المعرفــة والقصــد 

ـفـي اـسـتهداف المدنيـيـن أـمـر يصـعـب إثباـتـه.
ممــا ســبق، نســنتنج أن هنــاك صعوبــة كبيــرة فــى إثبــات المســئولية الجنائيــة الفرديــة 
للمطوريــن أو المبرمجيــن فيمــا يتعلــق بالأســلحة ذاتيــة التشــغيل. وتتمثــل العقبــة الأولــى فــى 
الشــرط المتعلــق بــأن الأفعــال المزعومــة تتــم فــى سيــاق نــزاع مســلح، وهــو مــا يمثــل حصانــة 
للمطوريــن ضــد جرائــم الحــرب. مــن ناحيــة أخــرى، وفقًًــا لمــا جــرى عليــه العمــل، فلا يمكــن 
أن تــشكل أعمــال المســاعدة والتحريــض التــي تمــت وانتهــت قبــل بــدء النــزاع أساسًًــا للمســئولية 
الجنائيــة الفرديــة عــن الانتهــاكات التــي تحــدث أثنــاء النــزاع المســلح. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن حقيقــة أن تطويــر تلــك الأســلحة لا تتــم مــن خلال فــرد واحــد، بــل مــن خلال مجموعــة 
معقــدة مــن الشــركات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، يجعــل مــن المســتحيل عمليًًــا 

إـسـناء المـسـئولية الجنائـيـة الفردـيـة لأـشـخاص مـحـددة عـلـى ـسـبيل الحـصـر.
رابًعًا: المسئولية الجنائية للقادة فيما يتعلق بمنظومة الأسلحة المستقلة

تتطلــب المادتــان 86 و 87 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول لاتفاقيــات جــنيف أن 
يعمــل القــادة علــى منــع وقمــع انتهــاكات القانــون الدولــى الإنســاني، وذلــك فيمــا يتعلــق بأفــراد 

القــوات المســلحة الذيــن يعملــون تحــت إمرتهــم وغيرهــم ممــن يعملــون تحــت إشــرافهم.
 كمــا تشــير المــادة 28 )أ( مــن نظــام رومــا الأساســي علــى مبــدأ المســئولية الجنائيــة 
للقــادة إذ لــم يتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع وقمــع هــذه الانتهــاكات. 125 وتتضــاءل 
مســئولية القــادة فيمــا يتعلــق بالأســلحة الموجهــة بالــذكاء الاصطناعــى بســبب الاســتقلالية 
التــي تتمتــع بهــا تلــك الأســلحة والتــي يتضــح كمــا أشــرنا ســابقًًا أنهــا لا تخضــع لسيطــرة فعليــة 
بعــد تشــغيلها. ومــع ذلــك، إذا أدى اســتخدام تلــك الأســلحة إلــى انتهــاكات القانــون الدولــى 
الإنســاني، يجــب علــى القائــد اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع المزيــد مــن الجرائــم، ومــن 
تلــك التدابيــر وقــف تشــغيل منظمومــة الأســلحة ذاتيــة التشــغيل لحيــن إعــادة برمجتهــا لمنــع 
123  Prosecutor v Taylor (Judgement) (Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case
No SCSL-03-01-T, 18 May 2012) [484] (citations omitted) (‘Taylor’).
124  Prosecutor v Furundžija (Judgement) (International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Case No IT-95-17/1-T, 10 December 1998) [246].

125  وحيث أن القادة يكونون مسئولون جنائيًًا عن الجرائم التي يرتكبها أو يحاول ارتكابها المرؤسون اتباعًًا لأوامرهم: 
•إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات 

ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
•إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو 

لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
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تكــرار الانتهــاكات. وتوضــح ممارســات الــدول أنــه مــن الصعــب أن تديــن الدولــة نفســها أو 
أحــد قادتهــا علــى انتهــاكات القانــون الدولــى الإنســاني. 126

، يــرى البعــض أن قوانيــن الحــرب الحاليــة تكفــى لتنظيــم أى نــوع مــن الأســلحة  وإجمــاالًا
بما ذلك الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى في مرحلة التحديد أو الاستهداف، 
127 إلا أنــه إذا كان جوهــر القانــون الدولــى الإنســاني هــو اســتخدام الأســلحة بمســئولية، 

وباعتبــار تلــك الأســلحة أدوات للاســتخدام البشــري، فــإن الأفــراد هــم المنــوط بهــم الحفــاظ 
علــى درجــة كافيــة مــن الوعــى عنــد اســتخدام تلــك الأســلحة. 128

مــن  المســئولية. وبالتالــي،  القانــون دون  للحديــث عــن  أخــرى لا مجــال  ناحيــة  مــن 
يتحمــل تلــك المســئولية إذا تــم اســتخدام منظومــة الأســلحة المســتقلة بطريقــة تــؤدي، علــى 
ســبيل المثــال، إلــى قتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن بــشكل غيــر متناســب؟ وتتطلــب المســئولية 
القانونيــة: أولًاً، وجــود الفعــل المــادي، وهــو فــي هــذه الحالــة قتــل عــدد غيــر متناســب مــن 
(: القـصـد الجناـئـي. المدنيـيـن؛ وثانـاًًي، حاـلـة ذهنـيـة ـلـدى الـشـخص الفاـعـل (عـدًًما أو إهـمـاالًا

بالفعــل هنــاك صعوبــة فــي إثبــات مــا يمكــن أن يُُعــزى إلــى الإنســان ومــا يمكــن أن يُُعــزى 
ــة إلــى الحــد الــذي يمكــن القــول فيــه باســتحالة ثبــوت القصــد الجنائــي مــن جانــب  إلــى الآل
البشــر، ويحــول ذلــك دون ثبــوت المســئولية القانونيــة بموجــب القانــون الدولــى الجنائــي، 
وبالتالــي يظــل القانــون ســاريًًا مــن الناحيــة النظريــة، ولكنــه عديــم الجــدوى مــن الناحيــة 
العمليــة. ويتوافــق هــذا الاتجــاه مــع رغبــة الحكومــات فــي امــتلاك أســلحة متطــورة مــن الناحيــة 
التكنولوجيــة بالادعــاء أن تلــك الأســلحة تخصــع لللقانــون الدولــى الإنســاني ولا يلزمهــا أيــة 
تنظيــم جديــد، مــع التأكيــد علــى بقــاء الإنســان فــي حلقــة صنــع القــرار. إلا أن ذلــك يظهــر 
جليًًــا رغبــة بعــض الــدول فــي الهــروب مــن المســئولية عــن طريــق خلــق منطقــة رماديــة وحلقــة 

غـة ـمـن البـحـث ـعـن ـمـن يتحـمـل المـسـئولية: الإنـسـان أم الآـلـه؟ مفرـ

. مجلة کلية  126  رضوان، حسني موسى محمد. )2022(. أنظمة الأسلحةِِ ذاتيّّة الَتَّشغيلِِ في ضوء مبادئ القانونِِ الدول�يِّ الإنسان�يِّ
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، 24)4(، 2831- 2833. 

127  see Fifth Review Conference, Report of the 2016 Informal Meeting of Experts on Lethal
Autonomous Weapons Systems (LAWS), Owen Bowcott, “UK Opposes International Ban on Developing 
‘Killer Robots,’ Guardian, https://www.theguardian.com/politics/2015/apr/13/uk-opposes-internation-
al-ban-on-developing-killer-robots “The United Kingdom is not developing lethal autonomous weapons 
systems, and the operation of weapons systems by the UK armed forces will always be under human 
oversight and control. As an indication of our commitment to this, we are focusing development efforts 
on remotely piloted systems rather than highly automated systems.” 

128  لا شك أن اتفاقات جنيف 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 قد تمت صياغتها مع الأخذ في الاعتبار أن الأفراد 
هم المنوط بهم ممارسة وتنفيذ الالتزامات الناتجة عن تلك الاتفاقات. ويتضح ذلك جليًًا في العديد من القواعد المحورية للقانون الدولى 
الإنساني، مثل افتراض الوضع المدني في حالة »الشك«، وتقييم »الإفراط« في الضرر الجانبي المتوقع فيما يتعلق بالميزة العسكرية 

المتوقعة، وحظر تدمير الممتلكات المدنية إلا حيث يفرض ذلك »ضرورة حتمية«. ويشير مبدأ الاحتياط صراحة إلى »الذين يخططون 
أو يقررون« الهجوم، كما أن الأحكام التي تنص على المسئولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تستند أيضًًا 

إلى افتراض واضح للوكالة البشرية عن الدول.
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الاستهداف بمساعدة الخوارزميات 

الخاتمة
 يمكــن القــول أنــه فــي سيــاق الأســلحة الموجهــة بالــذكاء الاصطناعــى أن هنــاك تداخــل 
وثيــق بيــن الإنســان والآلــة، ممــا يخلــق كيانًًــا هجينًًــا يتمتــع بقــدرات تتجــاوز قــدرات كل منهمــا 
 Deep علــى حــدة. كمــا أن مســألة قــدرة الآلــة علــى تعديــل ســلوكها مــن خلال خاصيــة
Learning تقــدم مســتوى مــن المخاطــر يصعــب تنظيمهــا مــن الناحيــة القانونيــة. وتتمثــل 
فكــرة Deep Learning فــى أن النظــام، بعــد تنشيطــه، يتفاعــل مــع بيئتــه ويســتمر فــي 
تطويــر وظيفتــه. وبالتالــي، فــإن الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي يجعــل مــن الصعــب 
رســم خــط فاصــل واضــح بيــن القــرارات التــي يتخذهــا الإنســان والقــرارات التــي تتخذهــا الآلــة. 
فبينمــا يســتند القانــون إلــى مبــادئ ثابتــة وقواعــد واضحــة، فــإن الــذكاء الاصطناعــي يعمــل 
وفقًًــا لخوارزميــات معقــدة تتطــور باســتمرار. وهــذا التناقــض يطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول 

طبيعــة القانــون وكيفيــة تطبيقــه فــي عالــم يتزايــد فيــه الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا.
وإذا كان القانــون يُُقصــد منــه توجيــه وتنظيــم ســلوك البشــر، كمــا كان الحــال منــذ ظهــور 
التوحيــد حتــى القوانيــن الوضعيــة، ففــى سيــاق النــزاع المســلح، فالقانــون هــو دعــوة لاســتخدام 
الأســلحة بمســؤولية، وهــذه المســئولية ترتبــط بالحالــة الذهنيــة والمعرفــة والنيــة ولا يتوافــر ذلــك 
إلا بــالإدراك. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن المخاطبيــن بــأحكام القانــون يجــب أن يتوافــر فيهــم 

القــدرة علــى الاســتجابة، وبالتالــي تحمــل المســئولية.
ويمكــن القــول أن تاريــخ القانــون الدولــي الإنســاني والــذى غالبًًــا مــا يتــم تفســيره علــى 
أنــه قانــون يســعى إلــى إضفــاء الطابــع الإنســاني علــى الحــرب، وأنــه نمــوذج للإنســانية 
الاحتياجــات  فيــه  انتصــرت  تاريــخ  للقمــع والإمبرياليــة؛  تاريــخ  بالأحــرى  هــو  والتحضــر، 
العسكريــة أو الغربيــة بــشكل دائــم علــى القيــم الإنســانية، ممــا عــرض المدنييــن لعنــف الحــرب 
وشــرع معاناتهــم. إن القانــون الدولــى الإنســاني ينتــج فــي الواقــع عنــف منظــم ويبــرر القتــل 
بجميــع الوســائل الممكنــة. لذلــك، فإنــه محــض خيــال أن نفتــرض أن القيــم التــي تــم تدوينهــا 
عــام 1864 - والتــي ظلــت إلــى حــد كبيــر كمــا هــي بغــض النظــر عــن البروتوكــولات 
الإضافيــة المبرمــة - صالحــة بمــا فيــه الكفايــة لاســتخدامها حتــى اليــوم لقيــاس مــدى قبــول 

الأســلحة الجديــدة مــن عدمــه. 129 
وقــد يبــدو مــن الصعــب حظــر تلــك الأســلحة، ذلــك أن اســتخدام الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للقنبلــة الذريــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بالرغــم مــن الآثــار المدمــرة لذلــك، 
لــم يمنــع الــدول مــن محــاولات امــتلاك تكنولوجيــا مماثلــة، بــل كان حافــزًًا للــدول نحــو الســعى 
لامــتلاك تلــك التكنولوجيــا ودمجهــا فــى ترســاناتها العسكريــة. ولقــد كانــت الأســلحة النوويــة 
خلال الحــرب البــاردة بمثابــة سلاح ردع مــن خلال التهديــد باســتخدامها وذلــك لمنــع الطــرف 
الآخــر مــن القيــام بذلــك. وبالرغــم مــن ذلــك أصبحــت الأســلحة النوويــة جــزءًً مــن النظــام 
الدولــى القائــم بغــض النظــر عــن الاعتبــارات الأخلاقيــة والشــواغل الانســانية والتحديــات 

القانونــية لاــستخدامها. 

129  Id; See Amanda Alexander, ‘A Short History of International Humanitarian Law’, in: European 
Journal of International Law, Volume 26, Issue 1, February 2015, pp. 109–138.
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والقانــون الدولــى هــو نتــاج لمعيــار الحضــارة المســتخدم حتــى الآن لتبريــر الحــرب علــى 
قطــاع غــزة، وقــد لعــب هــذا التشــابك مــع المصالــح الاســتعمارية دورًًا محوريًًــا فــي تشكيــل 
وتطــور القانــون الدولــي الإنســاني خلال أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، 
حيــث كانــت الجهــود التاريخيــة لتنظيــم الأســاليب والأســلحة الناشــئة للنزاعــات المســلحة فــي 
فتــرة مــا بيــن الحربيــن تحتــوي علــى افتراضــات حــول الــسكان الذيــن يســتحقون الحمايــة، 
وفــي هــذا السيــاق، فــإن »المدنييــن« يشــيرون فــي المقــام الأول إلــى الــسكان داخــل النزاعــات 
الأوروبيــة الداخليــة. وقــد أعــادت حــرب الأســلحة التــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــى رســم 
المنطــق الاســتعماري، حيــث يمكــن اســتخدامها فقــط ضــد الــدول التــي تفتقــر إلــى التطــور 

التكنولوجــي.
وقياسًًــا علــى فكــرة »المصلحــة« عنــد رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم ســواء الوطنيــة أو 
الدوليــة، هنــاك أيضًًــا »مصالــح مباشــرة« عنــد إبــرام المعاهــدات الدوليــة. علــى ســبيل المثــال، 
عنــد إبــرام اتفاقيــة قانــون البحــار 1982، فالــدول التــي كانــت لديهــا جــرف قــارى أو منطقــة 
اقتصاديــة خالصــة، كانــت لهــا مصلحــة مباشــرة فــى وضــع قواعــد تتوافــق وطموحاتهــا، 
القواعــد  عنــد صياغــة  الاعتبــار  فــي  تــم وضعهــا  مباشــرة  لهــا مصلحــة  كانــت  وبالتالــي 
القانونيــة. وقياسًًــا علــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــى واســتخداماته فــي النزاعــات 
المســلحة، يمتلــك عــدد قليــل مــن الــدول تلــك التكنولوجيــا، وفــى نطــاق الشــرق الأوســط، 
فــإن إســرائيل هــى الوحيــدة التــي تمتلــك تلــك التكنولوجيــا، وبالتالــي يجــب ألا تنجــرف الــدول 
العربيــة فــي المشــاركة فــى إعــداد اتفاقــات عــن أســلحة لا تعــرف عنهــا شــيئًًا حيــث قــد 

تتمخــض عــن تلــك الاتفاقــات معاييــر قــد تســبب معانــاة لشــعوبها.
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